وتأتي يذكرى الهجرة. 


والمعمسلمون 


اعطامه8 مآ ]0 دمعغردممه5 ]0 مهأغه أمهع,0 اهمه 


ب 
9 الهيئة العَالمَيةٌ 
رهسدام غرم رك لأنْصَار الذبي يلق 


© أهداف الهيئة 
تضع الهيئة هدفها الرئيسي على هذا النحو: 


«أن يكون جناب النبي َل مصوناً محترماً. وأن تكون الإساءة إليه مجرمة قانوناً في سائر أنحاء العالم» 


وهو الهدف الكبير الذي يحتاج إلى عمل ضخم ودَوؤْوب على كافة المستويات. 


وقبل الوصول إليه لا بد من إنجاز مراحل مهمة في التعريف بالنبي كَل كذلك لا بد من إنجاز مراحل مهمة 
في حشد الجهود مع المسلمين والعقلاء من غير المسلمين لتجريم الإساءة إلى النبي يله قانونياً في البلدان 
المختلفة. وهو الأمر الذي يتطلب خبرات متنوعة عالية المستوى. 


©» السياسة العامة لعمل الهيئة 


إن قضية نصرة النبي كد قضية كبيرة لا يمكن أن تنهض بها جهة واحدة مهما بلغت من القدرات والإمكانيات.» 
وكذلك فإن «الهيئة العالمية لأنصار النبي 356 اختضّت لنفسها سياسة عامة تقوم على تفعيل الطاقات الإسلامية 
واستثمارها والتنسيق بينهاء بحيث تبلغ المجهودات المبذولة في نصرة النبي كله أقصى نتائج ممكنة. 


تضع الهيئة نفسها في موضع التنسيق والتنظيم بين المؤسسات الإسلامية المختلفة لتأدية واجب نصرة 
النبي كَل فهي تعمل -على سبيل المثال- على استثمار طاقة الجاليات الإسلامية المقيمة في البلاد المختلفة 
لحصر أهم الشبهات والقضايا المثارة عن النبي كَذةٌ والتي تحتاج مجهودا علميا وفكريا لتفنيدها؛ ثم تعمل على حث 
طاقة المؤسسات العلمية من الجامعات الإسلامية والمعاهد والأكاديميات والروابط العلمائية على معالجة هذه 
الشبهات. ثم تعمل على تحويل هذا المجهود الفكري والعلمي إلى معالجات فنية متنوعة: مقروءة ومسموعة 
وعرئية قريبة إلى لغة العصر والمزاج العام السائد لدى الرأي العام المعاصر؛ وذلك عبر حث الطاقات القائمة في 
مجال الإعلام والإنتاج الفني لدى المؤسسات الإسلامية على معالجة هذه الأفكار. تستثمر هذه الأطراف جميعها 
طاقاتها الموجودة فعلاً في تسويق المنتجات النهائية. 


وبهذا تتوجه المجهودات والطاقات القائمة نحو هدف نصرة النبي عد بطريقة فعالة ومنسقة: حيث 


تؤدي كل جهة دورها الذي تحسنه. 


ا 50 
دك خّل الصغير 


عام تجري جديد.. 
بلا خلافة للمسامين! 
خرل إلحاي 


م1 لاد الس أن 
دك عبك المى يبوسف 


كيف السبيل إلى أبطال غزة 
1 عنم عبد الرحمن 
وجوب السعى معاد 5 اخلافة 


ديورجبا رى عنبان 


ا مجرة ونصرة غزة 
الشيخ مختار بن العربي مؤمن 


د حسين عبد سارف 


شعيرة الحج.. المقاصد والعبر 1/0( 
دك حسن قاماة 


بسيو ار وانياذ 

ال عدووفة ىد 
طاجكستان على خطى 
لينين وستالين 

الشيخ الحم على البذا 
الروهينجا.. هل هي ايام 


الوطن الأخيرة؟ 


الشيخ الصغير منير 
أساطير الأولين (١/؟)‏ 
عمد شييوي 
ضاقت فلا استحككت 
700 فرجت! 


عماد إ براهم 


أئمة الصعدى 


«من تراث العلماء والدعاة والشصعداء الراحلين» 


الحك بالقرآن وإن أَبى الطغيان 


مرحلا 
الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن 
جوم على لثرة 

ا الشيخ سعيدا عل العظيم 
المج النارية (ليددث! | يذ 

18 


عم اليا امااا 


مكانا ايركف المسلمين |1 1 


ل دا كينا حيرووت:»: الباق 0 
اي ا 
١017 0 5‏ 
2 د. مد فوزي فيض الله 
عاقبة ترك الجهاد والك بالإسلام 

117 


١ 
الشيخ عبد الله بن همد بن حميد‎ 


نظرة عقّلانية (؟/؟) 
د. عادل بانعمة 


خ7ى2>, 


الترككات الأمز االتفسكل.! 
الإيمان العميق 
د. مد موسى الشريف 


اما 


مجرة عمرو بن العاص 
١ 1617‏ 5 ام 
الشيخ حسن ابو الاشبال 
رئيس الميئة د. محمد الصغير 
رئيس التحرير محمد إلهامي 


ترشيد فقه الجهاد 


2 30> 
وليد المويريني 
هذا ما يجب عليك نحو غزة 
ع ؟ 
ا. د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان 0 
الشيخ مد صالح المنجد 0 
71 


الشيخ الدكتور سفر الحوالي 


60 353103 [/62011311.6013 7> 


َي » بمشاركات السادة القراء الكرام على هذا النحو: 


0 كتابة المقال؛ وأن يكون مقالاً لا تنقصه الرصانة العلمية ولا العاطفة الدعوية؛ على 


ألا يتجاوز في أقصى الأحوال 16٠١‏ كلمة: مذيلاً بالاسم الحقيقي لصاحبه.. ويتعلق بموضوع 
المجلة عن التعريف بالنبي يَكْدٌ وشمائله وفضائله وأخلاقه ورحمته بأمته والتذكير بحقه 


وواجبات الأمة نحوه؛ والدفاع عن سنته ومحبة آل بيته وصحابته؛ ورد الشبهات عنه. 


5 ترشيح مادة كتبها عالم من العلماء الراحلين» أو من المؤسسات الإسلامية العريقة 
كالأزهر في مصر وهيئة كبار العلماء في الجزيرة وندوة العلماء في الهند تتعلق 
بموضوعات المجلة.. مع التوثيق الدقيق لهذه المادة: في أي كتاب أو مجلة نشرت 


بالصفحة وتاريخ الطبعة؛ أو رابط المادة على الانترنت. 


(؟) أو ترشيح مادة كتبها أحد العلماء والدعاة الأسرى فيما يتعلق بموضوع المجلة؛ 


مع التوثيق الدقيق لمصدرها. 
»هه تفريغ مادة صوتية لأحد العلماء -الراحلين أو الأسرى- مع توثيق مصدرها. 


٠»‏ ولا نستغني أبداً عن مجهود القراء ومساعدتهم في نشر المجلة أو في ترجمتها 
إلى لغات أخرى أو في طباعتها وتوزيعها في بلدانهم: فحقوق الطبع والتوزيع محفوظة 


ترسل المشاركات على البريد الإلكتروني التالي : 1/6001121.6017 2153110112 


اكاضنة ونال 8 


)” هو 
/ااااع ممعم آاع ننم 86م عنم عم ومع تقرمممزا5 


-_- 
أكاديمية علمية ودعوية عالمية, منبثئقة عن الهينة العالمية 
لنصرة نبى الإسلامء تعتمد التقنيات والأساليب الحديثة فى 
التعليم. تنظم وتقدم برامجح ودورات علمية, ودبلومات شرعية 
وفنية ومهارية في مختلف مجالات النصرة النبوية. وتقوم على 
تخريج وتأهيل متخصصين في فقه نصرة النبي صلى الله عليه 
وسلم علميا وعملياء. وتعمل على تمكين الشباب المسلم من 
المشاركة الواعية الفعالة فى مجالات النصرة المتعددة. 
الشيخ د. محمد الصغير الشيخ د.عبدالحي يوسف 


رئيس الهيئة العالمية لأنصار النبي يه عميد أكاديمية أنصار النبي يه 


4 49115 5356 90+ 2 .' 
لالع 00501000 © © "لا (6 + 


و سم سوم و 
ننس <.: / 
ل لمعا 
١‏ 9 9 ؟.و ١‏ 
اضر ناد ١اجمم,‏ )| | 
- مك > ؛ !1؛ | 0 
0 | م 3 اه 
د اللااس _ لطصسمصسحكا انه 
2 مسح سيت 0 + 7 1 1 
ا 2 1 د 
الشم عدن م د م ند -_-_- 


1 2 4 4 7 ممت‎ 
4 ١ 
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رئيس الهيئة العالمية لأنصار الني كَل 


9في الحرب على السودان 


) جغرافيا فلسطين وتاريخها وكون المسجد الأقصى فيهاء والقداسة ثابعة في نواحيباء واتفقت 

الأديان السماوية على بركتبا وطهارتباء بما جعلها عرز اهتمام العالم» وفي بؤرة تركيز ابميع» لذا 
رأينا على مدار التسعة أشهر الماضية كيف هب أحرار العالم انتفاضاً ضد حرب الإبادة في غزة» 
بل رأينا بعض الدول تغيرت مواقفها لا وصلتبا الصورة الصحيحة» ومنها ما أعلن اعترافه بدولة 
فلسطين» أو تضامن مع القضية الدولية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصبيوني. 


العدد 5١‏ | ذوالجة 540١ه‏ | بوليو 1م 


) أصبح صود أهل غزة من البطولات الأسطورية التي يتغئى بها امحبون» ولكن المني وآلم كل حر قول 
لمعيال 2 :نا صبرنا علج ليطت الصاروكى أجلم كنى الت ول رعنا) ماد ن عبرال 


ولكن سالت دموعنا وانفطرت قلوبنا لبكاء الأطفال من شدة الجوع. 


وذلك بعد أن فشل القصف الجوي 
ومن بعده التوغل البري» والآن إستخدمون 
سياسة التركيع بالتجويع» وقتل البشر 
بالعطش» مع شدة الحر وندرة المياه الصالحة. 
كاوه ١‏ سواه عار يات فى 
بداية النشرات وحور التغطيات» تقهقرت ثم 


مثل الحرب الدائرة في أوكرانيا حتى الآن! 


ف و(وسصخبيطنا/|العر يج مدت الحرب في السودان من القضايا المنسية» وجرائم ميليشات (الدعم 
السريع) خارج التغطية الإعلامية» ما جعل هؤلاء الخوارج النحاربين يزيدون من وتيرة النبب 
وأكتظلل» ,العف جا رودا ازاك لول الكتلى الكل ات الوك" القابسة 4م عدي 
سياسة غض الطرف والسعي لإطالة أمد الحرب» حتى ينبك اجميع وتصبح الأرض مبيأة لتقسيم 


السودان من جديد. 


العدد ١؟‏ | ذوالجة 4ه | يوليو 14١1م‏ 


ومن نافلة القول إن الدول العربية -لا سيعا دول الجوار- في أحسن حالتها هي تبع للكفيل الغربي» 
ومنها من لا إستطيع أن بتحرك خطوة واحدة» لأن الكفيل الخليجي هو الذي يدير الحرب وينفق عليها 
ببذخ» مع إدراك شقيقة السودان وجارتها الكبرى أن يرة اللهب التي اشتعلت في الخرطوم» هدفها أن 


تسكن شباك القاهرة. 


وبعيداً عن ثارية السودان العريق. لي الثورات اللمقيقية والانقلكبات السكريةة حتى وضل إلى 
مرحلة ل 1 إليهاء وهي مرحلة الانقلابات المدنية والثورات العسكرية» وهو أمص بالغ التعقيد لا 
يكن تفصيّلة ؤابامقآن ولكن الذي" أردات الؤقوقت عندة» هو أن بالسوذات ابكل مكوتاتة' ظرم وقياً 
للقدس وفلسطين» وحل في المرتبة المتقدمة في دعم غزة واحتياجاتها في الثلاثين سنة الأخيرة» 


وأدرك الغرب الداعم للاحتلال أن السودان هو بوابة الدعم الأولى لغزة وأهلها جميعاً. 


ومن هنا بدأ عاب السودان وحصاره دولياًء 
والسعي لتقسيمه وتفكيكه» وبدأ الخطط بفصل 
عدرل اوداك لج عاشي كف إنباة الف 
بالكلية وعماب السودان شعباً وأرضاء واعادة 


4 أسلمت الإمارات ملف (حميدني) واستفادت 
من تجربتها مع حفتر في ليبيا» وجمعت مع مليشيات 
(آل دقلو) عصابات المرتزقة من فيافي أفريقياء بل 


العدد ١؟‏ | ذوالجة 4ه | يوليو 14١1م‏ 


والمسيدت رصوو ةا اونظ 3 السود ادس سك مور فود ] لا انام ددم برك ارك )ا أده هيف اذ 
المرتزقة بقتل لدبي وبثوا ذلك عل الهواء» واستخدموا سياسة إذلال الأرموز والوجهاء» وتوجوا جرائمهم 


الكارى باغتصاب النساء» وهو ما وثمته التقارير الدولية» ولكن لم .تعر ذلك وجه الرتغضيظة له منظمة» 


1 


لآن علدو الا لسن تخصصت في (طالبان)» وتلك المؤسسات لا تتم الأكعتيف إساك ل قات بان 3 
غزة كلها دون تعليم لعام اي أمام العالم» ان تتمسم رات المودنمرف” 


المقاطع) فهذا لا يدخل 2 دائرة اهتمامهم. 


معركة طوفان الأقصى فيها من معاني طوفان نوح عليه السلام» فكلاهما عم العالم» وأصبحت الدنيا 
قبل الطوفان غيرها بعده» وطبيعة الطوفان أنه إذا انطلق لابد أن يبلغ غايته» يغليناااة ”سيف لول 
معركة التحرير» وهذا من وازما على مدار التاريخ» وفي الوقت نفسه لا نغفل بقية جراح الأمة النازفة؛ لا 
سها إذا كانت متصلة بالطوفان وشديدة الصلة به. 


1061 وف - 


فنحن أمة القبلة الواحدة إن 0-0 أ 12 واكباري فأعبد ون 4 [الأ نبيياء: 7]. ورسالتنا 
هي الحاتمة» والمسلمون تعكافاً دماؤّهم 3 الخرقي هذه الأمة يكل وان حرب السودان ص الجببة الثانية 
والصورة الأخرى من الحرب على فلسطين» وانتصار السودان ستصب نتيجته الأولى في صالح الطوفان. 
تع والمؤمن الحق هو من يضرب في كل غنيمة صالحة بسهم» خدد سبمك وثبت هدفك لتصب غرضك؛» 


58) يكتب هذا المقال ينما يتابع الناس المناظرة الرئاسية الأولى بين المرشحين للرئاسة 


الأمريكية: جو بايدن ودونالد ترمب» فقد توجهت الأنظار وتعلقت القاوب بالشاشات» ثم 
اندلعت واشتعلت بعد ذلك التحليلات» وصار كل قوم ينظرون وبيحثون أي الرئيسين أنفع 


لهم ذفان رن هذا تنفد للك فإمبا التنانا دض ا ]تللكفة الأمرريكية الغالميةا 


و إن هذا امخليفة الجديد» الذي سيسكن دار الحلافة الصليبية (البيت الأبيض)» بماك 


أن يفعل الكثير في سائر أنحاء العالم» ولولا ذلك ما رفع به أحد رأسأ مثلما لا ينتبه أحد 


لانتخابات أخرى تجري في شرق الأرض أو في غربها! 


العدد ١؟‏ | ذو الجة 0ه | يوليو 74١1م‏ 


ك3 شن نحن المسلدين المستضعفين المذبوحين في. كل مكان» نتجادل ويناة: 7 حول أيهما أنفع لناء 
أرابالأخرى: أيبما أقل ضرراً لناء فكلاهما يتفقان عل ذا واستباحتنا ويتتافان 0000000002279 


يات واسغزافنا وعيب أموالنا ومواردنا وسلب ديننا وذنانا! 


اذا وكيت يحدث هذا؟ ولماذا صرنا وصاروا إلى ما نحن فيه وما هم فيه؟! 


قبل أن تأخذد.ى الاجمابة عن هذا دعنا ل؟ أمورا عبات عندنا نحن» فى ارضنا و1 020 


غفات عتها القاوب وزاغت عنها الأبصار! 
ثم نسأل: لماذا اتجهت أنظارنا وأنظار الناس إلى ما خلف المحيط البعيد؟ ثم غفلت عما هوفي الجوار القريب؟! 


فإذا غرفنا لماذاة وما هر السبيل؟ شتيرب أن اقل كان أقرب إلى ١‏ اسن ! 


69 
ع من أخطر ما وقع في هذا الشبر الماضي 
وأقبحه وأبشعه» ما حصل في يوم (0 يونيو 
4 ) حيث اقتحمت طوائف من اليهود 
الصباينة المسجد الأقصى يحتفلون بذكرى 
الاستيلاء عليه» ومن بين ما اقترفوه من الجرائم: 
هذا السباب وهذه الشتائم التي سالت بها 


أفواههم النتبحة خا نينا الأعظم المكؤم وللل. 


العدد 5١‏ | ذو الجة 0ه | يوليو 74١1م‏ 


وأقبح منه أن ا 9 مرور الكرامء فلم يثر هذا حمية حك ولا حفيظته» لا من الحكام والمسؤولين 


والأنظمة» ولا من المؤسسات الدينية الرسمية» ولا حتى من وسائل الإعلام الكبيرة في العالم الإسلامي» 


ال 


ويجري هذا كله في ظل حرب غزْة 
التي يشنها نفس أوائك البهود الصبايئة على 
اشلديخ؛ تلك المذمحة الكيرى التي كثنت 
أن الأنظمة القائمة في العالم العربي والإسلامي 
الها ضعيق غابز» والعدايد عثها بين كاقر 
ورتديق وحائن,, فلقد امتدث آياذي هذده 
الأنظمة لدعم الصباينة وفتح طرق برية 
وبحرية في بلادهم -لم تكن مفتوحة من 
قبل- لإيصال البضائع والمنتجات إليهم! 


تع وذلك في ذات الوقت الذي انقبضت فيه أيديهم عن المسلمين المقتولين المذبوحين في غزة» فقد اتفقوا 
على حصارهم» وشدد النظام المصري إغلاق المعبر الوحيد الذي بمكن أن ينقذهم من المذبحة» بل زاد 
في عاره وفضيحته بأن صار يأخذ من الماربين والجرحى -بعد الإذن الإسرائيلي- ابره طائلة يستصفي بها 
بقية ما فده الحاربون من المحرقة! ثم اتفق مع الإسرائيليين فسمح لحم بالحلال اال ا كر 
رغ راضياً أن تخرق اتفاقية السلام طالما كان هذا لصالح الصباينة» وقد كان قبل ذلك يقتل الفلسطيني إذا 


5 ره دفاعاً عن صن «الأمن القومي المصري»! فأما إذا كان الإسرائيلي هو آكل الصم فلا بأس! 


العدد 5؟ | ذه الخة 5405اه | ”9 
و اح يولي 5 


0 فن لم يكن له معبر مع غزة» فقد بحث لنفسه عن دور يخدم به الصباينة» فقبل أيام من كابة هذا 
المقال كشف أن النظام المغربي» وهو البعيد جداً عن غزة وإسرائيل» زود السفن التي تمل الأسلحة 
للصباينة بالوقود اللازم لهاء من بعد ما رفضت إسبانيا أن تفعل ذلك» وبعدها بيوم واحد 7 عن 
اك مترية سير في رحلات لتببط ف اللطازات السسكزية الإسرائلية! وذلك نع 2 ]0 


والمبادرة لا تفسير له إلا انخيانة وعداوة الله والولاء للييود والصليدبيين! 


وجميع أولئك مثلما اتفقوا على دعم الصهاينة وحرب المسلمين» فقد اتفقوا أيضاً على كبت الناس في 
بلادهم» فكل منهم حاصر شعبه ألا يتكلم أو ينطق أو يتظاهر نصرة لإخوانه في غزة! 
رك وقد بلغت الغرائب والعجائب والمدهشات 
ل د ا ا رد 
بأنفسهم ضور لهم وهم يدوسون راية الإسلام 
.ان | الاؤرال عمد رسول لمعه ولا ييز لذلك 
نظام يزعم لنفسه الإسلام» ولا يبتز اذلك 
منافقوه ومحاموه» فكأنما هؤلاء يخدمون الصهاينة 
شاك فإن أدل المصلحة ألا ببحيه 
الصبايئة إحراج حلفائهم وعملائهم!! بل قد رأيت 
من منافقي هذه الأنظمة من يقول: إنهم لا 
يدوسون عم السعودية بل هذا علم حماس!!!! 


العدد ١؟‏ | ذو الجة 0ه | يوليو 74١1م‏ 


فتأمل في هذا الوضيع الوح الزنديق» كيف فرغ قلبه من الجية لله ورسوله ودينه» وامتلاً باحمية 


لك فهو بنتفض لينفى أن هذه الإهانة تعلقّت ب «الدولة السعودية»! ولا يبمه بعد ذلك أن الإهانة 


ترى.. هل بقيت غرائب وحجائب 
,مدهشات وإهانات وخزي وذل وعار 


اغثر من هذا الذى نحن قيه؟!! 


رلك 

اق كان المشهد في غزة مروعاً 
وهائلاء ففي السودان مشبد لا يقل 
عنه بل لعله ,يزيد في الروع والأهوال» 
ون كان أهل غزة قد ابتلوا في 
جيراهم من الأنظمة العربية التي 
تعاديهم كالصباينة بل أشد عداوة فإن أهل السودان قد ابتلوا ببفس هؤلاء الجيران ثم ابتلوا فوق ذلك 
بقيادات ضعيفة عاجزة» بل وبعضها خائن» لا تستطيع أن تعد العدو ول ان ا 0 اا 


0 ولثن كانت غزة قد انتزعت حريتها من يد الصباينة» ُ من يد خونة فتح والسلطة الفلسطينية» 
فامتلكت قرارها وحفرت في الصخر حتى صارت تواجه أعتى قوة عسكرية في المنطقة» فإن الناس في 


2 5-5 2 و 3 
السودان امتلكوا البلد لثلاثين عاماً ثم هم الآن يبذلونها ويفرطون فيها تفريطاً هو واحد من أغرب مشاهد 
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التاريخ!! فا يعرف في التاريخ قوم حكوا بلداً لثلاثة عقود ثم أزيحوا منها ببذه البساطة والسهولة! ثم رضوا أن 
السحون وأن تب أموالهم وتنهار البلد منهم وهم ينتظرون انتخابات نزيبة!! يعتقدون أنها ساد 8 


3 3 3 


يي وبينما هم ينتظرون إذ دبر حميدتي انقلاباً 
كاد ينبح تماماً لتبدأ عملية تصفية وإبادة كاسمة 
سين في السرواةء ونا شاه الله وقدر 
وتفضل وأنعم أن هذا الانقلاب لم بنجح ول يتم 
40 على يه انان ارفاك خلس وابحل 
لا يخرج عن حالين: الضعف والعجز أو الحيانة 
والعمالة» وهو عبد الفتاح البرهان» وهذا رجل 
إن كان حسن النية ل يكن البقاء خلفه إلا مسيراً 


1 فكيف إن كان يضمر الشر والسوء؟! 


وهذه ح النتيجة الى نحياها الآت: اتفراظ تقد السودان وقرقه عل اللقينة 0 اها الس © 
من المذابح والجوع والتشريد والاعتداء على الأعراض واهانة وجوه القبائل وأشياخها. ولا يزال قومنا 


يحسنون الظن أن يكون البرهان هو الحل» وهو ضلع ضليع وأصل أصيل في هذه الأزمة! 


5 إن هذا البلد العظي الثري بالموارد يتعرض اواحدة من أشد الأزمات وأصعبها في تاريخه كله» وأكثر 


لمسلمين لا يشعر بما يحصل» وأكثر من يعرفون ل يفهموا ماذا يحصل فيه ولا كيف ينبغي أن يكون السبيل! 


6"فإذا:مددنا أبصارنا إلى المسلبين غل أطراف 


عالمنا الإسلامي فسنتفاجاً بمصيبتين قريبتين في بلدين 


إن الشيوعية التي انتبت من العالم كله لم تزل 
ل ريات انس الس ارا مل 


وهذا الطغيان الذي يعم عالمنا العربي له نظير وقرين في هذه البلاد المسلمة» إذ ما يزال حكامبا 
تاريخ الإسلام في هذه المناطق» وكيف أنهم بظوا حق الآن اميت ا الى 


الدين ومن عحجائب تاريخ المؤمنين! 


تع وطاجيكستان على وجه التحديد هي أكثر تلك البلاد في نزعة التدين وفي كثرة العلماء وطلبة العلم 
فهاء وإذا أردنا تقريب الصورة لقانا: هي بالنسبة إلى غيرها من هذه البلاد كصر والسعودية في العالم 
العربي. غير أن الطاغية الذي يحكمها -وهو لا يختلف كثيراً عن طغاة مصر والسعودية- يعمل على إنهاء 
الدين من بلاده» يزعم أنه: ثقافة أجنبية جاءت إلى الطاجيك من العرب ومن الأتراك» وقد وضع لنفسه 


ههمة ان يطارد كل ثقافة اجنبية!! 
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"كان هذا الطاغية صادقاً فى «الوطنية» ون الاتقاء إلى «الثثافة اخلية 7 ل 0 لا 


ااانا 


غير أنك تراه يلبس الثياب الغربية» وحككه مترع بالنظم الغربية» وهو يضع ولاءه السياسي إلى جوار بوتين» 


ولا يرى في ذلك كله أنها ثقافة أجنبية جاءته من الروس أو من الروم!! 


ولا يمكن إيجاز ما يحدث هناك في سطورء فالاص 
قيف رعيب» وأشيل فد أن الذين هربوا بدينهم منه لا 
يستطيعون الكلام ولا يجدون لأنفسبم ماجأً يمكنون معه أن 
بشرحوا ويفصحوا عن عملية ذبح الإسلام التي تجري على 
قدم وساق في طاجيكستان» والتي كانت آخحر فصوها: منع 
ال جاب ومطاردة المحجبات» ومنع الأطفال من الاحتفال 
بأعياد المسلمين! وقد تفضل علينا الشيخ أحمد بي الدين 
الطاجيكي بكابة مال في هذا العدد من الجلة يشرح فيه 


هذا الفصل الأخير من الحرب على الإسلام. 


ع فإذا ذهبنا إلى الشرق والجنوب» فإن ثمة قضية تحدث الآن من مذاج المسلبين لا تكاد تعرف 
ولا مأ أحاد.. وي قضية المسلمين الروهينجا في إقليم كات وهم المسامون في بورما أو 
عار فيئلاء المملسوراكا 5 2 17 شرن الا اضر فصول حياتهم وتاريخهم في بلادهم» 
إن بعك ما اشتعلت خرث ري عل أرصيم بن للدي سفت 007 وبين الجيش البورمي 


النظامي! وقد نج عن هذه الحرب في بعض التقديرات مائة ألف مسلم ل اا ١‏ 
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بعضها مانت ألف مساء وهذا فضلاً عن الأمواج السابقة من الحجرة في الأعوام الماضية والتي ترتب 
عليها غرق الكثيرين وموت الكثيرين بفعل الأمراض والظروف الصعبة في ملجئهم: بمجلاديش! 
5 وقد زاد الحال سوءًا أن الثلة المتعلمة والنشطة من شباب الروهينجاء والذين كانوا يحركون القضية 
قد اعتقلهم ابن سلمان في السعودية» بلا ذنب ولا تهمة ولا تحقيق» وحكم عليهم بالسجن بين عشر سنوات 
وعشرين سنة! مع التضييق عليهم في منح الإقامة مع أن بعضهم يقي في هذه البلاد منذ زمن بعيد» ولعل 
الأكثرين لا يعرفون أن الشيخ القارئ مد أيوب إنما هو من الروهينجا المسلمين. 

وأيضاً سيجد القارئ في هذا العدد من الجلة مقالاً تفضل به علينا الشيخ عبد الله الأركاني» 


يحاول أن يوجز فيها هذه القضية الأسارة؛ 


كك 
قد بلغ الأى غايته ومداه وأقصاه.. وان أي مس 
ينطوي قلبه على حب الله ورسوله مطالب بالتفكير وبالعمل 
0 هنا اك رطا لمان ع ليها عق 
وعلى قدر ما إستطيع.. 
ونحن الآن نعيش في ظلال ذكرى الهجرة.. ذكرى 
إقامة الدولة الإسلامية.. أخطر لحظة في تارية الإسلام.. 


لحظة مولد الأمة الإسلامية وتأسيس الدولة الإسلامية! 
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0 إن كل مصائبنا ونككاتما ومذابحنا إنما هي فرع عن النكبة العظمى: نكبة سقوط الخلافة الإسلامية» 
واتميار الدولة الإسلامية.. لقد صرنا بعد ذلك أيتاماً على موائد اللثام» كل قوم في هذه الأرض 
انفردوا بقسم من المسلمين يسومونهم سوء العذاب» يذبحون أبنائهم» ويغتصبون أساءهم» وينهبون 
أموالحم» ويستعبدونهم في بلادهم!! 

إن معضلات المسلمين كثيرة ومتنوعة ومتشابكة 
ومتعددة» ولكن حلها الجذري واضم للغاية: إقامة 
الدولة الإسلامية الجامعة» واستعادة الحلافة 
الإسلامية.. هذا هو ما فعله النبي يلل عندما هاجر 
من مك إلى المدينة» وعل يقاء هذه الدولة قاتل أبو 
بكر» وعلى توسيعها قاتل عمر وعثمان» وعلى وحدتبا 
قاتل علي . وما زال خلفاء المسلمين الصالحين يعملون 
اضارة وح عبد اليد الثاني على تمكيتها 


ورسوخها والمحافظة غلمياء كل تما قدر وما استطاع! 


تخ لقد اتجهت أنظار الناس إلى المناظرة الرئاسية لا لشيء إلا لأن الأمريكان أصحاب دولة قوية» 


وعلى حسب قوة الدولة ونفوذها يتعلق الناس بما يحصل فيها من تغيرات! 


بينما غفلت أنظار الناس عن الروهينجا وعن الطاجيك وعن السودان لأنهم أشلاء أمة ممزقة 


ومبعثرة! ولولا ذلك لم تزغ عنهم الأبصار! 
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م ونحن في هذه الأيام لم نغادر ذكرى الحج» ولا انفلتنا من آثار هذه العبادة العظيمة» ثم ها نحن 
نقبل على ذ كرى الحجرة الشريفة لنعب من درومها العميقة.. إن انبارت دولة المسلمين فالحج يذكرهم 
بأنهم أمة واحدة» رب واحد ورسول واحد ودين واحد وعبادة واحدة. والناس حين يرورون مك 
والمدينة يطالعون بأعينهم آثار نيهم وجهاده في سبيل الدعوة والدولة» فيستحضرون في مكة أيام جهاده 
للدعوة والبحث عن أرض الدولة» ووستحضرون في المدينة جهاده للدعوة ذات الدولت» فلقد كانت 


المدينة المنورة عاصمة الإسلام ومقر الحم واجماعة والنظام! 


ما من أيام نحن أسواً حال فييا من هذه 
الأيام» وإن ذكرى الحجرة لا يشعر بمعناها كا 
يذبغي أن يشعر بها امس في هذه الأزمان» 
اركاة سقوط الدواة والغراط حقد المسليين! 
إنها مبمة ضخمة أمام العلماء والدعاة وكل 
ادن أن يصرضوا في كل هناسبة وفي كل 
محفل وف كل ذكى أن نوا وآن سخخاضواء 


ا 


ثم ان يعملوا ويحثوا ويحفزوا: 


2 كيت اسنغيد الأعة من عبادة الحج في تقوية أواصرها وتمتين علاقاتها وكسر الحدود التى صنعت بينها 


ومحاولات النصرة لأطرافها المذبوحة والمضطهدة.. لا سعا إن كان الاضطهاد في الدين. 
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© كيف تستفيد الأمة من عبادة الحج» حيث المشاهد الشريفة وآثار النبي الأعظم ككل ى الارطالا 
بالنبى وسنته وسيرته» ومزيد من التعلق به» وما يثره هذا من الانفعال والغضب تجاه من إسبه ويؤذيه» وهو 


الغضب الذي لا بد أن يترجم إلى عمل في نصرته والتنكيل من يتناول جنابه الشريف. 


© كيف تستفيد الأمة من حدث الهجرة الذي يؤسس لقيام الدولة الإسلامية.. ومدى ضرورة قيام 
الدولة الإسلامية وأثره الفارق في حياة المسلمين» وكيف أن المسلمين اليوم هم في أمس ال حاجة إلى وجود 


حي مود ل هنا 


الدولة وقيامبا.. كيف استفيد من حدث المجرة في التركيز على هذا الأمى. 


6 كيف قامت الدولة الإسلامية بعد بيعتين مع الأنصارء سبقتهما رحالات بحث وعرض ومفاوضة 
مع قبائل العرب.. ثم قامت هذه الدولة بعد ذلك على سيوف المسلمين وسواعدهم افا سا 
معاهدات واتفاقيات.. وهذا كله يلفت الأنظار إلى أن جهاد النفس والسلاح هو صنو جهاد السياسة 
والتفاوض والاتفاق.. ترى ماذا .ينبغي أن يقول أهل العم وأغل الفكر والقلم لإخوانهم امجاهدين في غزة 


وفي غيرها في هذا الباب؟! 


© التذكير الدائم المستمر بشدة عداوة البهود للنبي كَللُِ.. ثم الحث والتحريض الداتم المستمر للمسلمين على 
العمل الفعال المستمر الدائب الداثم الصبور في تعقب الذين إسيئون للنبي كك والتنككل بهم ومعاقبتهم على 
قدر الوسع والطاقة وبأقمى الها كي 2" 


عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمى من عنده! 


4 


مأساة فى بلاد السودا 
3 الله الرحمن الرحبم.. امد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 


تع ففى كل يوم تطلع فيه شمسه تقع مأساة في بلاد السودان» تضيع معها مقاصد الشريعة 
وضرورات الدين؟ وذلك مذ قامت تلك ال حرب المشؤومة 2 ا حامس والعشرين من رمضان 1 
الموافق ١9‏ إبريل 5 حيث بيتعرض الناس للفتنة فى دينهم؛ وذلك بتعطيل مساجد هم 0 3 را 


فيها اسم الله عن وجل؛ فك من مسجد كان بكر الله ا 0 عروشه إشكو لربه ظم 


ع 2 1 


ِ 


العباد! وى من إمام مطاع كن قاض يفيئون إلبه وجسكون إلى قولة ضار قل ارا 000 
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السريع)- وهم يمارسون ما حرم لعل وبل ان ابلك للدهاء وانتباك للعرمات وهم يبرددون اك كني 


وثمة أرقام مفزعة عن أعداد القتلى الذين صعدت أرواحهم إلى بارئهاء بل إن بعض الناس -كا حصل في 


ا 


2 ع 2 
00 ا سينة- دفتوا أحياء وذلك تحقيقاً لكبوات حريضة ودعواث غصرية مناثة: 


أما انتهاك الفروج والاعتداء عل الأعراض سقدث. ولا خرج! وقل مثل ذلك 3 2001007 
واحتلال بيوت المواطنين وأخذ ممتلكاتهم من سيارات ونقود وأثاثات» والمسلم المهموم بأعس الدين 
ِقَض مضجعه أن يطلق على مثل هذا الإجرام وتلك السرقات الامم الشرعي الشريف (الغنائم) بل 
عاد الجرمون يأتون إلى السودان من دول شىّ ليجدوا مرتعاً خصباً يمارسون فيه إجرامهم بغير وازع 
ولا رادع» في ظل تعتهم إعلامي مقصود» وتواطؤٌ إقليمي مريب» حتى بدا للمراقب أن كل شيء 0 
1 عليه وعلى مآلاته» مع توزيع بمنيج للبخدرات والمسكرات على أولئك النبابين. 

وبابملة فإن مقاصد الشريعة في حفظ الدين 
07 عرض والعقل وللالك كل ذلك قداصاز 
نسياً منسيّاء فا عاد امو يأمن على دينه ولا نفسه ولا 


عر صّه ولا ماله ولا عقله. 
لماذا السودان؟ 


تخ والسؤال الذي يطرح نفسه ما الذي يمل 


هؤلاء على مثل هذا بدعم لا حدود له من دولة 
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(الإمارات العربية المتحدة) -وكلة الصباينة في المنطقة- تسليحاً وعتاداً وإمداداً بالمال والرجال» 
7 طقت يه قارير أمية وتحقيقات صحفية؟ مع شراء ذمم قاد أفارة ده مطارات بلادهم 
وحدودها لقرير ذلك الدعم؛ 0 الحقد الدفين على شعب لم يعرف ع ا اا 
شعب السودان- ولا كان يوماً من الأيام إلا ردء للأمة مناصراً لقضاياها العادلة ساعياً في نفع 


لاله من العرب والمسلدين؟ 


20 والجواب يقثل في أمور: 


© أوها: أن أعداء السودان قد سعوا منذ سنوات في 
تغيير هوية الشعب وتغييبه عن قضايا أمته» وذلك حين 
سارع بعض اللحونة -على مستوى القيادات- إلى التطبيع 
السياسي والتبادل الدبلوماسي مع الكيان الصهيوني؛ فلما 
بدا لهم اذيذلك مستحيل وأن منظمات ومؤيسات 
قد قامت لمناهضة ذلك المسعى اللثيم» كان لا بد من 
إلذاق العقاب ابجماعي يشعب كن -وما يزالب نصيراً 


زه ثانميا: لك السودان قل قامت فيه إجراءات أثارت فزع طواغيت ما مسمى باجتمع الدولي» ومن ذلك: 


1 إعلان الجهاد -قبل سنوات- حين كانت رحى الحرب الصليبية اللدعرامة 8 ريا تدور رحاها 


ف الجنوب؟ حيث أقيمت المعسكرات وردد الناس شعارزاك رنلامية اك ة 1 ان 


العدد 6١؟‏ | ذو الجة 0ه | يوليو 14١1م‏ 


متداولء بل إن منام الثقافة الإسلامية قد غزت الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية» وأقيمت 


المساجد وحلقات القران وا محاضرات الدينية في سائر وحدات الجيش والشرطة. 


فى تلك اللاة لعا من الاستلال 0 - 
الذاقي في الإنتاج العسكري الذي يحقق لها أماناً 
واستغناء عن الحصار الدولي المحكم الذي فرض من 
أواسط تسعينيات القرن الماضي؛ حتى بلغ غايته 
بإنتاج الطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة والدبابات 
المتطورة؛- عحيث استفاد المنودان من ضكك دول 


المنظومة الشرقية -حلفاء الاتحاد السوفييق - فاستجلب 


عدداً من الخبراء الذين أعانوه على بلوغ تلك الغاية. 


ت. صار للسودان -قبل الانقلاب المشئوم الذي استجلب عملاء الغرب لسدّة الهك- قراره المستقل 
الخارج عن المنظومة الدولية» وتعامل مع أولئك الطواغيت بندية أحدثت لحم ولعملائهم ة قلقاً وأرقا و 
0 دلا شر نه ثونه الداخلية حتى إنه طرد السفير البريطاني عام 1494 في سابقة لم تحدث قريباً من دولة 
من دول العالم الثالث» وذلك إسبب تيسير السفير دخول أسقف كاتتبري إلى مناطق محتلة من المتمردين 
في الجنوب دون عل الحكومة» وكذلك طرد ممثل الأمين العام الأمم المتحدة حين كتب تغريدة ينتقد فيها 


تعامل الحكومة مع عضن الالقطةة! 1 1 


© ثلثها: كان السودان يمثل 0 دافاً للمسلمين المستضعفين من سسائن لاقمل 7 وذلك من عهد قديم؛ 


امسن كيرا ا بها واريتريا -بالأنظمة الشمولية والتسلط الشيوعي- لم يجدوا بلداً يأوون إليه 
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سوى السودان» وفي السنوات المتأخرة حين نكب المسلمون في الصومال ثم في سوريا والبمن كان السودان 
ملاذهم؛ حيث عومل طلبة العلم من تلك البلاد معاملة أهل البلاد؛ حتى حصلت أعداد غفيرة منهم على 


ات اطامعية وفوق الجامعية: 


© رابعها: مل السودان سنداً وعضداً للمقاومة في فلسطين؛ حين استعصى على محاولات التطبيع» وكان 
إمداد بالبلاح عا عرضه القصضف الموئ عراراً من قبل الصبابية» وف الوقت نفد > 21 
الفلسطينيون يجدون موضعاً لهم في سائر الكليات -حتى كلية الشرطة وعلوم القانون- وكان قادة المقاومة 
حين علقت في وجوههم أبواب الدول العربية يجدون أبواب السودان وصدور أهلها مفتوحة لهم؛ وذلك في 


كيك الاروف الى كان عر بها السودان وفلسطين معاء 


ا عر السرنان 


أما بعد؛ فا الواجب علينا جميعاً تجاه 
إخواننا في السودان أمام هذه الموجة العاتية من 
اذاه اللم؟ وهل يسعنا السكوت عما يجري 


هناك احرف أن الأمة مشترلة بددة؟ 


الجواب أن علينا جملة أمور: 


© أونا: التعريف بقضيته؛ فليس صواباً ما 


بشاع أنها حرب أهلية داخلية» أو صراع على 
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الحم بين جنرالين؛ ففي هذا تتفيه للأمى وتمويه على الناس؛ بل الحق أنه غزو أجنبي مسح يستند على طائفة 


5 كيلا لراخلين؛ تدعمه قوع الثر افليجية ودوية: 


ع جه مم 


6 'ثانها: بيان أن غاية هذا التآع إسقاط الدولة السودانية وتشريد الناس وتدمير مقدراك هذا ال 


21 -وما يزال- عفدا للإسللام وأهلهء م نبب ثرواته» وتقسيم أقالعه وزرع العداوة والبغضاء بين أها" 


©» ثلثها: بسط اليد لمساعدة اللاجئين وذوي الحاجات ممن جار علههم الزمان وأجأتهم تلك الرث 
المدمرة إلى دول الجوار والمنافيء حفظاً ليد سابقة كانت لهم» وإنفاذاً الأمى التبوي: «من نفس عن مس 


لذن كب الذيا سس الله حنة وبة من كب يوم القيامقه: 


-ّ وحلاضا من الوعيد: «ما من امرئ ذل اضرأ عملا فى موضع تنتبك فيه حرمته و.بنتقص فيه من 
عرضهء إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته» وما من امرئ ينصر مسلباً في موضع ينتقص فيه من 
عر ضه و ك فيه من حرمته» إلا نصره الله في موطن يحب نصرته». 

ه رابعها: فضّح أطراف المؤامرة من ععملاء الداخل» والممولين من الخارج» والمتواطثين بالصمت 
خامسها: حث الناس في السودان على القيام بما أوجبه الله من دفع هذا العدو الصائل وقتال الطائفة 
الباغية المعتدية الحاربة لله ورسوله الساعية بالفساد في الأرض» وذلك بالجهاد في سبيل الله دون انتقار 
إذن من أحدء فا حك جادك مذل طفرك! والتعويل عل المنظمات. إقليمية 1717 00 000 


حسبه الظماث ماء حىّى ا جاءه لم يبجده شيعا 


كيف السبيل إلى أبطال غزة 


0 ل اد دينه نما يقوم عل أثاف الرجال» وان الرجال المت 00 0002 
ما عاهدوا الله عليه من القيام بأمى الدين إنما هم صفوة انحاق في أزمائهم» من جيل إلى جيل.. وكا 
جاء في الأثر: «عمل هذا العلم من كل خلف عدوله».. فكذلك أمى الدينء إنما مله ويقوم عليه من 
7 20002 ريطا الصادفون امخلصون. 


وكا أثنى الله عن وجل على الجيل الأول من صحابة رسول الله كَكِْ الدين أقام الله عن وجل 
على أكافهم الدين» فقد أَنى كذلك على الذين اتبعوهم بإحسان من جيل إلى جيل إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء ققال سبحانه: «والسليقون الأولون من المهدجرين والأنصار والذين اتبعوهم 


ل 3 > صاسى ملوؤزم « 
بإِحَسَانٍ رض أ نم4 [التوبة: .]٠٠١‏ 
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5 وكا أثنى النبي يكل على أصعابه في مواطن كثيرة» فكذلك أثنى على أولئك الرجال الذين يأتون من 
بعده يؤمنون به ويقومون على أص دينه وهديه ولم يروه» لذلك اشتاق لهم رسوكا الل يكذ بل وجعل 
أجر العامل فيهم في أزمنة البلاء والفتن كأجر مسين من صصحابته.. فقد روى الترمذي وأبو داود وابن 
ماجه أن رسول الله ككِْ قال: «... فإن من ورائك أياماً الصبر فين مثل القبض على اجمرء للعامل فهين 
مثل لين سه ييا مثل عملى». وفي رواية: قيل برشل اله اج سن ا( منهم؟ قال: 
0 أبن خمسين منك5». 

وإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل بال كل واحد منا اليوم: أين نحن من هؤلاء» هل نحن منهم» وأين 


موقعنا من ذلك؟ 

إن ما نراه اليوم من أبطال غزة وشبابهاء ,تنافسون على التقدم والبذل» و,تسابقون إلى الموت 
والشبادة» ويتقاسمون بيهم بالله أهم يضرب هذا الحدف ومن منهم يخرج لهذا الككين.. إن هذه المشاهد 
العظيمة من رجال اليوم» هدي اسلافهم فقن رجال الافس مه حعابة النبي يَكلة. ولنقف قليلا مع 


بعض هذه المشاهد نتلمس فبها النور.. ونتشرب منها روح البذل والعمل لدين الله عن وجل. 
في يوم بدر 


ص قال عبد الرحمن بن عوف كا عند البخاري في الصحيح: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت» فإذا عن 
بيني وعن يساري فتيان حديئا السن» فكأني ل آمن بمكانهماء إذ قال لي أحدهما سراً من صاحبه: يا عمء 
أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي, شا تصنع به؟ قال شرت الى رسول الله يللد قال: والذي نفسى 


بيده أبن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى بموت الأعل منا. فتعجبت اذلك. قال: وغمزني الآخخر» فقال 
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لي مثلهاء فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس» فقّلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكا الذي تسألاني 
عنه. قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله وك فقال: «أيكا قتله»؟ فقال 
كل واحد منهما: أنا قتلته. قال يك «هل مسحتما سيفيكا»؟ فقالا: لا. فنظر رسول الله يكل إلى السيفين» 
فقال: «كلاكا قتله». وقضى رسول الله يك بسلبه لمعاذ بن عمرو بن ابجموح» والرجلان معاذ بن عمرو بن 


5 وكا هو التنافس والتسابق بين ألوية الشمال والجنوب»ء بين رذ وجبالياء بين بيت حانون وخان 
يونس» بين الّائب وإخواهم في السرايا.. كذلك كان التنافس بين أنصار رسولنا كَكلْكُ من الأوس 
واللحزرج» وإليك هذا الفوذج الرائع! 


قتل كعب بن الأشرف 


يح كان كعب بن الأشرف من قبيلة طيء -من بني 
نبهان- وأمه من بتي النضير» وكان غنياً مترفاً معروفاً بيماله 
لا ا شاعراً من شعرائهاء. وكان سحصنه في شرق 
0 لذية في حافيات دبار بي التضير» وكان. من 
شتا عل الإسلام والمسلمين» وإيذاءً لرسول 
الله يك وتظاهراً بالدعوة إلى حربه. ولما بلغه أول خبر عن 
اتتصار المسلمين» وقتل صناديد قرش في بدر قال: أحق 
دنا هؤلاء أشراف العرة ٠:‏ ماود اناس والله إن كان 


مد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. 


العدد 5١؟‏ | ذو الجة 4ه | يوليو 74١1م‏ 


تع ونا تأكد إديه الخبر» انبعث عدو الله ميجو رسول الله كلل والمسلمين» ويمدح عدوهمء 
ويحرضهم عليهم» ول رض بهذا القدر حى ركب إلى قرش فنزل على المطلب ابن 0 وداعة 
السهمي» وجعل نشد الأشعار بكي فيا على أصحاب القليب من قتلى المشركين» يثير بذلك 
حفائظهم» ويذي حقدهم على الني كله ويدعوهم إلى حربه» وعندما كان بمكة سأله أبو سفيان 
'الشركون: نا 2 إليِك أم دين محمد وأححابه؟ وأي الفريقين أهدى سبياا؟ فقال: نتم أهل )ا 


26 ا ل 
| 


أسيلاء وأفضل » وف ذلك انال الله تعالى: 3 نك ف أننين وتوأ تصيبا من الكتاب يؤُمنوك 


ل ل ا و و 0 مر لل 


لبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ل ءٍُ اهدئن من الذين #اموا سبيلا4 | النساء: .]0١‏ 


نم رجع كعب إلى المدينة على 
تلك الحال» د إشبب 2 اشعارة 
بنساء الصحابة ويؤذيهم بسلاطة لسانه 
فك الايداء. ويلك قال رسول الله 
كله مرو ولكعب بن الأشرف؟ فإنه 
آذى الله ورسوله». فقام مد بن 


1 اك أنايا رسول الله أنحب 


أن دا قال: «(نعم». قال: ادن لي إن أقول شيئاً. قال: «قل». فانتدب مد بن مسلية معه عباد بن إشر» 


وأبا نائلة -وهو أخو كعب من الرضاعة- والحارث بن أوس» وأبو عبس بن حبر» وجميعهم من الأوس. 


ويرجع بمفرزته سالا غائما ودعا رسول الله يك لهم بخير» وكان في قتل بن الأشرف تأديب لغيره من زعماء 


رالا ترون عل الول الله كلف ولا بر اا 


وإزاء هذا العمل البطولي الذي قام به أبطال 
الأوس» رغب إخوانهم من الخزرج أن تكون 
لهم فضيلة ممائلة في نصرة النبي كلد وجاءتهم 
هذه الفرصة بعد غزوة الأحزاب.. كان سلام بن 
احتيق من أكار حر البيوة» الذي يريا 
الأحزاب ضد المسلمين وأعانهم بالمؤن والأموال 
الكثيرة» وكان يؤْذي رسول الله يك فلما فرغ 
المسلبون من ير قريظة استأذنت الحزرج رسول الله كد في قتله» رغبة في إحراز فضيلة ومنقبة لهم في نصرة 


الدين مثل فض فضيلة إخوائهم من الأوس. وأذن لهم رسول الله يك في قتله» ونمى عن قتل النساء والصبيان» 


نفرجت مفرزة قوامبا خمسة رجال» كلهم من بي سلمة من الحزرج» قائدهم عبد الله بن عتيك. 
0 خرجت هذه المفرزة» واتجهت نحو خيبر» إذ كان هناك حصن أب رافع» فلما دنوا منه -وقد غربت 
الشمس» وراح الناس بسرحهم- قال عبد الله بن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكائك» فإني منطلق ومتلطف 
اليوابية لعل أن أدخل» فأقبل حى دنا من البابتة ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته» وقد دخل الناس» 
فهتف به البواب: يا عبد الله إن كت كاد تدخل فادخل» فإنى ناويد أت اغاق اا" 

قال عبد الله بن عتيك: فدخلت فككنت» فلما دخل الناس أغلق الباب» ثم علق الأغاليق على 


قال: فقّمت إلى الأفاليذ قأحذتاء ففتحت الاب 702 رافع 0 عنده» وكان في علالي له؛ 
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فلما ذهب عنه أهل ممره صعدت إليهء لفعلت كلا فتحت باباً أغلقت عل من داخل. قلت: إن القوم 
نذروا بي لم يخلصوا إللي حتى أقتله» فانتبيت إليه» فإذا هو في بيت مظل وسط عياله» لا أدري أبن هو 
من البيت. قلت: أبا رافع» قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش» فا 
نت شيئا وصاحء عفرجت من البيت فأمكث غير بعيد» ثم دخلت إليهء فقات: وما هذا الاك ١‏ 
أبا رافم؟ فقال: لأمك الويل» إن رجلاً في البيت ضربئي قبل بالسيف» قال: فأضربه ضربة أنخنته ولم 
أقتله. ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حت أخذ في ظهره» فعرفت أني قتلته» فعلت أفتح الأبواب باباً 
باب حتى انتهيت إلى درجة لهء فوضعت رجليء وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرضء فوقعت في ليلة 
مقمرة» فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة» ثم انطلقت حتى جاست على الباب. فقلت: لا أخرج الليلة 
حتى أعلم أقتاته؟ فلما صاح الديك صاح الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الماز فانطلقت 
إلى أصحابي فقلت: النجاءء فقد قتل الله أبا رافع. فاتتهيت إلى النبي يله فدثعه فقال: ابسط رجلك» 


فسطت رج فسحها فكأنها ل أشتكها قط. والقصة يكاملها رواها البخاري. 


كن أحاب. رسول الله تكله ,تسايقون 
إلى المعاللي وإلى مواطن الشرف والبطولة» ويقوم 
اأرجل منهم مقام كتيبة» حتى ذا نعجب من 
بطولاتهم وشجاعتهم» حتى رأينا -اليوم- الذين اتبعوهم 
بإحسان من أبطال غزةء يسيرون على نبجهمء 


ويعيدون أجادهم, فا يدرى أحدنا والله من 0 


0 00 بلاء 
الفريقين يعجب! فلله درهم وعلى الله اجرهم. 
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0 والسوّاك الآن؛ كيف السبيل إلى تلك المواطن» وكيق اللداق بدرب أوليك 1101 
وف الإجابة على هذا السؤال أسوق مثهداً من مشاهد غزوة أحدء أقدم به بين يدي الإجابة. 


في طريق النى كك إلى غزوة أحد» عندما وصل إلى مقام يقال له (الشيخان)» استعرض جيشه فرد 
من استصغره ولم يرّه مطيقاً القتال من صغار الصحابة» إلا أنه أجاز رافع بن حَدي» وسمرة بن جِنْدب على 
كر سهماء .وذلك أن رافع بن خديج كان ماهراً في رماية النبل فأجازه» فال سمرة: أنا أقوي من رافع» أنا 


أصرعه» فلما أخبر رسول الله وك بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه فتصارعاء فصرع مره رايا فا 00 


الإعداد سبيل الاستعمال 


5 
٠. 


© لا أعد رافع نفسه في وقت الرخاءء 
وامتلك مبارة نخدم بها دين الله عن وجل في 
وقت 4311 استعمله الله وأقامه عل كثر الرمابة؛ 
وكذا لما حمل حمد الزواري هم الأمة وقضيتها 
اركف صنع الله على يده طارانك التارمة وكا 
كان يحسب يوماً وهو يسمر اللياللي ويصل الأيام 
1 رفضلة ومسا اهاعد أيه 
التحوء ولكنه قام بما عليه من الإعداد والأخذ 
[لأسباب» فيسر الله له النعجل ومين الله الطرق» 


حت أقامه على ثغر من ثغور الإسلام. 
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اط ا ا ل 


1 9. فهذه دعوة لكل صادق في رغبة العمل للدين» ونصرة قضايا المسلمين» دعوة 7 راعل 


2 


أن يلحق بإخوانه في غزة» هذا هو سبيلهم» وهاك دربهم» هذا الدرب الذي ساروا هم فيه على هدي من 


سبقهم من صحابة البي ككل فن أراد الحاق بهم» فعليه بسلوك مسلكهم» واتباع منبجهم. 


دع عنك سفاسف الامو وتصيم الأوقات والأعار فيا لا نقيدة وقم الآن» انظر ماذا 0 
أورما الذي كن أن تحدته» وتخدم به ذين الله عل وجل + واجتهد في تعلبه وتحصيله واجادقة؛ مسا 
ااض وجره قافيد ا وجهةاسيعائف الدذاً حظك من عيادات الس ومراطى الرية اليا 000 


ذَلك62 واصطبر غليةة: 


م خينئذ فاليقين معقود أن الله سبهديك سبيلك إلى الثغر الذي يرضاه لك ,ومنك» ركاء أن 0200 
من يبصدق فهيم قول الله جل وعلا: اه ارين 95 لمر والأتصار وين نا ععرما 


ا ا له 


يإحسانٍ رضى أللَهُ عنهم ورضوأ نه وأعد هم جنات ا اله 1 ا 


لظم 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


و#0جوب السعى لاستعادة الخلافة 
5 امد لله الأحد الواحد» والصلاة والسلام على النبى القائد» وعلى آله وأصحابه الأماجدء أما بعد: 


م فإن نصوص الكّاب والسنة طافة» وأحداث السيرة النبوية مشحونة بما يدل دلالة قطعية لا 
ريب فيها على أن الإسلام دين ودولة؛ قال تعالى: «أَلَذينَ إن مكنلهم فى الأركن اقاموا الصارة وةاتراأ 


تت 


ودر وا رو 


م د ل 6م ه ١‏ دللدة 2 ووذرر ام م لظ ود ور 
الركوة وامروا بالمعروف ونبوا عن المنكر وللَهِ عدقبة الامور» | الحج: 4]. وقل زعم عل غبك الرازق 


في كابه (الإسلام وأصوا ل الحم) أن الإسلام رسالة روحية فقطم لكنها محاولة فاشلة أشبعها العلماء 


رداً وجردوه من درجته العلمية لطعنه في ثوابت الإسلام. 
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- فرسالة مد كد لم تقتصر على الجانب اأروحي م كانت رسالة عيسى عليه السلام» الذي قال: «دع ما 
ره وما لقيصر لقيصر». ومن ثم تصال حت النصرانية مع العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة» واصطدمت 
العلمانية بالإسلام لأنه يمخضع الدولة لأحكام الشريعة. 


وقد كانت الهجرة النبوية حدثاً فارقاً في تاريخ الإسلام» ومرحلة فاصلة ونقّلة هائلة من الاستضعاف 


إلى التمكين وتأسيس الدولة» التي بدأت نواتها في المدينة المنورة ثم نشرت شعاعها على العالم شرقاً وغرياً. 


وإذا كانت بعض شعائر الإسلام يمكن أن يقوم بها المسل عفسه ويؤدها عقرده فك د 00 
شرائعة لا تطبق ولا تتحقق إلا بدولة مرجعيتها الشريعة؛ فالدولة هي التى تملك من النفوذ والسلطان 
رالشطرة؛ ها شرض ايه الأمن + وتبسط العدل» وتقيم الحدود والقصاصء وتمنع المنكرات بالقوة» 


وتحبى الجهاد» وتقسم الفي ء» وتورع الصدقات... إنخ. 


رك وقد عاش المسلمون في ظل الدولة الإسلامية منذ 
1١007‏ سقوط الدولة العدمانية عل يد أتاتورك؛ 
وقد تعائق مفهوم الأمة مع مفهوم الدولة؛ فكان 
المسلمون أمة ودولة وتعاقبت الشعوب التي دخلت في 
الإسلام وحملت لواء قيادة وحماية الدولة؛ فبعد دولة 
النى يَهُ النتي بسطت سيطرتها على شبه الجزيرة العربية 
جاءت دول أخرى تنبأ بها الحديث الذي رواه الإمام 


ار 


5 ل واه د اا ان 00 
أحمد عن حذيفة» قال: قال رسول الله كاكة: 


در كف الت ع ل لو 2ه 5 32 ضرة فر د ال تر 06 بر وق وا تر دا يد 
> ااتكون العوة فيج ها شاء الله أن تكون: ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعها» ثم تكون ا 
ع هدي بس كر ١‏ عر تن - 1 ل 5 عي له سعر م - 2 و 6:2 عر مرغ بت ل 0 5-1 
منباج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء الله ان ن يرفعهاء ثم تكون ملكا 
2 5 أ ل م اس وسَ له للم 2 68 ارخ عرص عبر ريق سير عي يروت مله عه بسار .ا فيل 0 5 
فيكون ما شَاء اللَّهُ أن يكون» ثم يرفعها إِذَا شَاءَ أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جيرية» فتكون ما شاء 


ا كي رج سكس م نم َه سه عدم عض عير عير - 1 آذه هه 
٠. 0‏ 


فكانت الدولة النبوية هي الدولة الإسلامية 
الأولل» ثم أعقبتها دولة الحلافة الراشدة والتى اسمّرت 
ثلاثين عام وق الحديك: باخلاقة البية ثلاثون 77 


و ١‏ اجر 
2 الله الملك من 7" 


وقد جيب العلباء فرهدق أن التلافة الراقلة 
كانت في عهد أ بكر وعمر وعثمان وعل» وتمت 
الثلاثون عاماً بالستة أشبر الت تولاها الحسنء ثم صالح 
معاوية فانتقلت الخلافة الراشدة إلى الملك. 


ع والخلافة الراشدة على منهاج النبوة هي نظام المحم المثالي الفوذجي المرضي في الإسلام» وهي وإن 


التعلعت بعد قلاتين هاما لكنها تعود فياخ الزمان عل يد الهاي كا ألغييت لك لا 


١‏ رواه أحمد في (المسند)» (0؟/ 0؟)» قال محمَقو المسند: إسناده حسن. 
؟ عن سفينة مولى رسول الله لِك وصححه الألباني: صحبيح الجامع » اخلفة 
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زات نظام الخلافة 
4 0 
9 وقيز نظام املافة الراشدة. حو و و 7 يت 
ع 
بأمور شي: 
ع ع 
© أن المسلمين كانوا أمة واحدة 
جمعهم دوا ل و احدة. 


ع 2 
© أن الحليفة يختار إشورى وبيعة 


من المسلمين من غير قهر ولا إجبار. 


جوز ن مهت 000 جتن 500000000000000 000000000006000 


© أن الك في دولة الحلافة الراشدة يكون بالشرع الشريف. 


5 أعقّب الخلافة الراشدة مرحلة الملك العاض» ومنه قولمم: عضتهم الحرب والسلاح والدهر. 
فتغيرت طريقة اختيار الحا ثم من الشورى في نظام الخلافة الراشدة إلى التغلب والتوارث في النظام الملكى؛ 
وفي الحديث: «لتَنقَضْن عرى الإسلام عروة عروة» فكلا انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء وأوطن 
0 الحم واتحرهن الصلاة»'. 

5 فاتتقاض عروة الحم كان بالتحول من الشورى إلى الملك؛ لكن ولاية معاوية كان فيها رحمة افر 
لحاك: ررأول هذا الاخص نبوة ورحمة» ثم يكون خلافة ورحمة» ثم يكون 00 ثم يعكادمون عليها 
تكادم المير» فعليك بالجهاد» وان أفضل جهاد 5 الرباط» وإن أفضل رباطكم عسقلان»؛. 


؟ رواه أحمد وغيره وصححه الحا ىع وقال الميثمي في مع الزوائ: رجاله رجال الصحيح. . وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 
#أرواه الطبراني» قال الميشمي: ورجاله ثقات. وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. 
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5 وقد اسمّرت مرحلة الملك العاض -أو العضوض- في عهد الدول الأموية ثم العباسية ثم العثمانية. 


ويظهر -والله أعلل- أن مرحلة الجبرية أي الاستبداد التي يتفشى فيها القهر وينتشر الظم هي مرحلة الدول 
المعاصرة التي نعيشهاء وننتظر زواها بعودة الخلافة الراشدة على مهاج النبوة» إن شاء الله تعالى. 


4 وواجب على كل مسلٍ أن يبذل طاقته وجهده 


ويوظف مواهبه وملكاته لقيام هذه الدولة؛ فالمسليون 
في أمس الحاجة إليهاء وقد طحنتهم الحروب وتخطفتهم 
الأممء ودماؤهم تنزف غزيرة في غزة والسودان» 

وهم مضطهدون في بقاع عديدة؛ كالصين والهند» 

وأبيد منهم جم غفير في البوسنة والحرسك والشيشان 


وغيرها. ولا خلاص لم إلا بدولة تجمع شتاتهم» 


وتذود عن حياضهم وتمى ييضكهم ٠:‏ 


بل إن البشرية جميعاً والإنسانية كلها تنشوف إلى قيام هذه الدولة» التي تغيث الملهوف وتنصر الضعيف 


مإسالة الإسلام» التي فيها سعادة الناس - كل الناس- عرببم وججمهم أبيضهم وأسودهم. 


ا ال ا 
ل 


و 


6 


الصعد لعجرة ونصرة غزة 


امل الب والصلاة والسلام على من اصطفى حمد واله وكحره وبعك: 


> 
5 


2 لا تقوم مروت سيط رع 21 الك لكي ا ا ا الكون» 
وان أسباب قيآم آللَعبَارَات"بمرمراحلبكراحل هو الإنسان» بين فترة الطفولة إلى الشباب مروراً 
بالكهولة ثم إلى الشيخوخة وبعدها السقوط» وأن السقوط يحتاج إلى معالحة جآدة من نظاسيين 


عالمين أمناء» وأن هذه الحياة مسرح للصراع بين الحق والباطل: 


ولا يزاك التدافع باقياً ما بقى إنسان على وجه الأرض فكيف إذا كان الضراع قائماً 


بحرت أنه اليا حوجته فاته دين اسك لالض" ورك الميطات أن" مين عديق 
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مين إبليس بإغواء أكثر الناس عن سبيل الله فإِنَ هذا الصراع لا يمكن أن يتوقف حتى تقوم 
الساعة» وان الأمة الحاتمة جزء من هذا الصراع الطويل المرير» فكلها تمسكت بالوحي واستنارت 
مداه تيسر لا الفكين عل وجه المعمورة» وكلما طمست بين يديبا تلك المعالم تخضبطت اين 


والشمال حتى تجد من يأخذ بيدها إلى الطريق السوي» والصراط المستقيم. 


وت ون من سنن الله في الكون بعث المجددين لما على رأس كل مائة عام إما على هيئة أفراد» أو 


الامة عل كر كل مائة سنة من ده لها ديتباه + 


5 ومن ارحنة الله بالأمة الاسادهية أنه يعاعداها 
بوجود العلماء أو الحكام» الذين ينشرون الدين كا كان 
على عهد الب كَل وصحابته رضي الله عنهم. ومعنى 
«إن الله ث4 أي: يرسل» ويوجد وشا 
«لهذه الأمة»» أي: أمة المسلمين» وقيل: للعالم كله» 
«عللى رأس كل مائة سنة»» أي: انتبائها أو أوطاء 
عندما يقل الدين وتهجر السنن ويكثر الجهل والبدع» 
«من يجدد لها دينها»» أي: يظهر ما نبي وثجر العمل 


دعن بالديث» وينشر السان: ويحارب البدع. 


١ارواه‏ 2 داود (91؟4) وحعحه لبان 
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عه 


ولفظة «من» عامة وتقع على الواحد وابمع» وليس فيا تخصيص امجددين بأنهم الفقهاء أو 
العلماء فقط؛ فإِنَ انتفاع الأمة بهم وان كان كثيراً فانتفاعهم بأولي الأعى والحكام الصالحين أص 
واضح أيضاَء فبهم يحفظ الدين وييث العدل» كا أن العلماء يضبطون أصول الشرع وأدلته» وفي 
نيان حفظ الله سبحانه وتعالى إدينه» ومعالم التجديد اليوم بارزة في المفاهيم التي لقنتها 


حرب غزة المستعرة في العالم كلف يله المسلييت» 


معالم المجرة وبصيص الأمل 


50) تتجدد السنة الحجرية فيتجدد معها الأمل 


في عام جديد مل في طياته انبعاثاً جديداً للأمةه 


وصناعة حلم لطالما راود المتشوقين لصناعة مجد جديد 
يتضوع عبق التاريغ» وصناعة التحدي الحاضرء ولكن 
الذكريات وحدها لا تصنع مجدأء وان كانت هنالك 
فوائيس من نور يحاول شق الظلام باسماتة وجهد 
عظير» فذاك يحتاج إلى مساندة من الأمة لو عقات 
معناه» فالعبرة بالحجرة أن تعبر الأمة جمعاء من أمواج 
الإهمال إلى شاطئ النجاة والكال» والحجرة تحبي في 
النفوس وخ أشعة تحرق الباطل وأهله وتنير لحق وأتباعه» لا أن تكون منارة للاجتماع للرقص والأكل 


والدوران 3 يدور الثور في رحاه» ولا مسار طق بضياع جد اماه و نعمل لعودته واحياء مشارة؟ 
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9 إن ال مجرة تعىف في الانتقال من الذلة والاستضعاف ات العزة والرفعة والقيادة؛ قال تعالى: اذ بارا 7 


فيل ون في الأزض خَاَ أن يتطق َس م ويد بتصروء ورَرَكم من الطييات 


لس كر <> 


2 ون 4 [الأنفال: 15]. 


ا حجرة د تعنى الكفر بالباطل بكل تفٌاسعه وأنواعه» واستشعار نعمة الدين والأمن والإيمان وتوحيد 


واس و اع 


لك الديات. اول يروا آنا علا سرما امنا ويخطت الئاس من 3 فطل يمون وبنعمة آله 


جاح وار ع 


يكفرون» |العنكبوت: 57]. 


إِنَ الحجرة تعني مجرة ميراث النبوة من ضيق العمل والملاحقة إلى فضاء التطبيق وامحاققة» 
إن الحجرة أيها السادة هي العنوان الجديد لنبوة خاتمة ورسالة شاملة» قال البشير الإبراهيمي رحمه 
الله: «مجرة محمد يَكلْةٌ وأصحابه كانت هجرة قوة كاثرها الباطل المتهافت» والشرك المتخافت» وعاقها 
لماه الوق رف الأفنان في أرضها التي فيا نبتت» وجوها الذي فيه تنفستء وقد 
طاش ذلك الباطل الطيشة الكبرى» وبحث عن حتفه بظلفه» فأخرج تلك القوة إلى حيث تزداد 


شوخ وهذا من عيب منع الله هذا الدين ,القوي الراس». 


ان عن حاكن امس .وا 
2 اارغنا يتيده فلو 1 تحاص خا صنعت 
تيك ويتققت عرادهاة على اق 
كبير ولكن قل إن المشتري عظيم» وهذا لابد 
كل فتات الدعوة والعيجرة الالتفات إلى 
تجيع قوتها لتصير رقأ وهي بحمد الله لها من 
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القواسم المشتركة ما يؤهلها لصناعة نتائح مباركة لحجرتها. وأرى أن أفغانستان يمكن أن تكون نواة القدوة 
في صناعة القكين المرتقب» وغزة بعد لملمة جراحها بإذن الله قد أزاحت كثيراً من الظلام الكثيف» فقد 


أثبتا للعالم أن المسلم يمكنه بعاء مجده من قوته المعنوية» ومن شحرته للباطل والمسك ببويته الإسلامية لا غيره 


تمكين معاني ا مجرة 


إن على الدعاة أن يطرقوا جميع أبواب 
الحجرة الموصدة اليوم وتمكين معانيها السامية في 


لوس الأن ييل امور تتنت: 


ِ ع س ص ع 
59 الأخوة الإسلامية الصادقة» والقي تعد اهم 
و ع 

ف دافماع الل؛ فل أن كرت 

قوة تدافم عن بغي 

شقاق حق لا تتشقق» وهذا الذي نعانيه اليوم 
00 روه نرج شر وكامري تير . ا في - 

«إإن الذين عامنوا وهاجروا وجلهدوا يامولهم 

1 5 0 م د 0 6 1# ١‏ لوعي كد انيه 

وانفسهم قٍ سبيلٍ الله والذين اووا ونصروا 

َ 


و 


أولتك بعضهم أوليآء بَعْضٍ» [الأنفال: ؟7]. 


فأي جماعة تسعى لحدف واحد يتعين عليها تمتين العلاقات بين أفرادهاء علاقة تقوم على أساس 
العقيدة الصافية» فكان لحم بذلك التمكين في الأرض في أقصر مدة عرفتها البشرية؛ فأسمّطوا بها أعظم 
إمبراطوريتين قامتا قبل الإسلام» فعلى ابماعات العاملة في الساحة أن تراجع هذه الركيزة وتبنها على 


5 ارلاء اومن 
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وتيع بناء المراكد التربوية والقيادية على تقوى من الله 
ورضوان؛ إذ ‏ مصانع الرجال ومرا: تربية العفيفات 


27 صانعة الأبطال» 3 قال الله 0 «المسجد أضسن 


2 2 


3 0 


أن 0 وله ف 0" | التوبة: .]١ ١/4‏ 
وكان ذلك الأس الذي بدأ به النبى وك وهو بناء المسجد 
الذي سيكون اللبنة اللأولى في بناء امجتمع المسل» والذي تنطاق 


نفوس أححابه أن أفضل حمال هو ما مله العبد الآخرة 
هذا الجال لا حمال خيبر »»ه هذا أبر ربا وأظهر 


صار المسجد مدرسة للتعليم وكا لياه رمهرا للوعظ والقاء الشعر» ذبّا عن الدعوة والدولة» ومأوى 
للضعفاء والفقراء» ولا الأسرى» ومركاً صحياً العلاج كا في قصة خيمة رفيدة» يتوسط المدينة ما يتوسط 
القاب أعضاء البدن. 
5) إنها معاني جديدة المسجد ليكون محور الرحى» وبمحط الأفئدة والأنظار» وإنّ احتلال بيوت الله في 
عصرنا من أقوام لا يتلون هم الرسالة» ولا هاجس الدعوة» ولا عبور الحجرة من الباطل إلى الحق» ومن 
الكفر إلى الإسلام» ولا يستشعرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم.. لهم حراس مساجد ضراره ولا سما من 
وقف منهم مناواً لخير وأهله» يسارع في الإفك والزور» وينشر في امجتمع الويل والثبور» ويقف إلى جانب 


وخ المراكد الاقتصادية القوية الحرة الو 
لا تتتك فيها الإمبراطوريات الرأسمالية ولا 
الاشتراكية ولا آسيرها العولمة المارقة» حيث 
جعل للسلبين 07 جمع تجارهم» وتغق 
ضعفاء هم » وتزيل عن كواهلهم 0 الهيود 


القابعين في سراديب المكر والخديعة» الجاتمين 


و 
3 


ف استقلال الموارد وعلى رأسها المياه التي تشكل أعظم رافد في الحياة» حيث ندب الني كله إلى 
شراء تلك البئر العذبة لتكون خالصة للدولة الفتية وأهلهاء وذلك أنه لما قدم المهاجرون المدينة المنورة ل 
يستسيغوا ماءهاء وكان بثّر رومة من أعذب مياه الآبار في المدينة» فكانوا إستقون منه بالعّن» فأرهقهم 
ذلك» فعندئذ حت رسول الله يكل أصحابه إلى شراء بثّر رومة والتبرع به الدسلبين» ووعد على ذلك بعين 


في الجنة» فاشترا تراها عثمان بن عفان رضي الله عنه وجعلها وقفاً المسلمين. 


وسبلها: اي جعلها وقفا». 


1 


وفي معجم الصحابة للبغوي» وال معجم الكبير للطبراني»؛ وفي سنن الترمذي عن بشر بن بشير الأسلبي 
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(.بنبوع الماء الذي ينبع من الأرض ويجري) يقال لها: رومة» وكان .بيع منها القربة بد (مقدار ما يملاً 
الرجل كفيه طعاما)ء فقال له التى ككل: «تبيعنيها بعين في الجنة؟» فقال: يا رسول ,الله ليشن ل 21 قال 
غيرها. فبلغ ذلك عكمان. وضن الله عنه فاشتراها فسة وثلاثين ألف درهمء ثم أنى النبي كَل فقال: أتجعل 


لي فيا ما جعلت له؟ قال: «(نعم». قال عثمان: قد جعلتها للمسايين )2 


ح وفي رواية: «فاشتريتها من صلب مالىي». وقد استدل الإمام السندي بقول عثمان رض الله عنه في 
يله فى وقفه لبثر رومة للمسلين: «(من صلب مالي) عل أنه سحب للواقث. أن يختار الغالى والتفيس» 
ويبتعد عن القير الغسيس في الوقف والصدقة» لأنْ عثمان رضى الله غنه أخير أن هذا الوقف امن صاب 


ماله» وصلب المال يا فسره العلماء: حل المال وخياره». 


أغيثوا غرة 


فين أهل الأموال لينافسوا عثمان رضي الله عنه اليوم في حفر آبار وتوفير الطعام والماء والدواء لأهلنا 
في غزة» والذين جروا من ديارهم وأموالهم؟ 
ألا إن الحجرة بمعانيها العظيمة من النصرة والتجرد والعطاء ما زالت أبوابها مفتوحة؛ فهلموا يا أغنياء 
المسلمين ويا ضعفاءهم لجبر كسرنا في غزة» ولكسر العدو الغاثم في أرض العزة» يا من لا تستطيعون أن 
تبجروا (البيبسي) و(الكوكاكولا) والدماء تراق أخشى عليك التكوص والنفاق! أيروقكم كسر إخواكم 


وإراقة دمائهم بما تدفعونه لشركات الصهيونية العالمية المتمالئة مع أعداء أمتك؟! 


ألا هل من مبلغ أمتنا أن نصرها اليوم سيكون فيه عزها وسؤددهاء لأن جهاد اليوم بأيد متوضئة 


طاهرة تتلو القرءان؛ فتجعل من رسائله منارات للعالم كله. 


غزة والسودان 


جإر٠.‏ حانج أن 


قبل أيام قلائل عى بنا عيد الأضى المبارك» وكا في طفولتنا ننتظر هذا العيد بالذات إشغف 
نديد وفرعة غامر 43.فالأهل يذحون أضياتهم هنا وهناك» ونحن نجري ونلعب» ونتلقى الحدايا 
من الأعمام والعمات والأخوال واللخالات» بل حتى من إخواننا الكار» ثم نوزع الحم على الجيران 
والأصدقاء» أو نرى هدايا اللحم تأتينا من جيرانناء ونجتمع ونتزاور ونأكل عدة مرات باليوم في كل 
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5 لكا في الأعوام الأخيرة» وخاصة عامنا هذاء أصبحنا وكأننا لا نشتاق مجىء العيد» ولما جاء العيد ل 
اشر بطعمه؛ لا في عيوننا ولا في عيون أطفالنا وذلك لكثرة المآبي من حولنا.. فلو نظرنا شرقا أو غريا أو 
شال 556 وعدنا الاللاف من المشردين واللاجئين والباكين واليتائى والمساكين والضائعين» من أهلنا 


وأبناء إخوتنا وأبناء عمومتناء فكيف تأتينا الفرحة مع هذه الماسي؟! 


وكيف يفرح أبناؤنا وصور أطفال غزة وهم محروقون بالقنابل» وهم رؤوس بلا أجساد أو 
أشلاء بلا رؤوس» هذه الصور عالقة بأذهانهم لا تفارق مخيلتهم» كيف يفرحون وهم يسألوتنا هل 


هذا المجرم الذي يقتل الأطفال في غزة من الممكن أن يأت غدا لدورنا ويقتلنا مثلهم؟! 


السودان البريء الطيب المسالم وهو يواجه مرتزقة لا هم لهم سوى القثل والتشريد وعيو ال ل ات 


لاك 
ع سافرت للسودان منذ أكثر من عشر 
شراك ؟ ون الرجل الطيب عبر البشير) 
يكم السودان» وكانت هناك علاقة حميمة 
بين السودان وغزة» بل بين السودان وأهل 
لطن عافة سشركة ا عا ) ل امل 
علهم وهم في السودان» يتحركون بين أهلهم» 
وأهل السودان يمعون التبرعات للمسجد 
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الأقصى في كل مساجدهم؛ ويتحدثون عن تحرير المسجد الأقصى في كل مساجدهم وفي جل خطبهمء 
وحكومة السودان هي الظهير الأول للقضية الفلسطينية» وعلماء وقادة السودان يستقبلون الفلسطينيين 
التقبال“الأحباب الفاتحين» سواء كانوا من حركة حماس أو من غيرها من فصائل الماومة 2 0 
تسمى بإسرائيل تتهم السودان بأنه يمد (حماس) بالأسلحة» وأنه يتقل لها السلاح الإيرافي» وأنه يقي 
075 تدريب الجاهدين عل أرضه» وكان البشير وحكومته داتمي الدفاع عن القضية الفلسطينية» وكانوا 
أيضًا يدافعون عن علاقتهم السياسية ماس دون جل أو مواربة. 


غزة ما زالت تنزف 


غزة التي رفعت لواء الجهاد ني سبيل الله 
تعالى» والتي انتعفضت لتحرير أرض فلسطين 
وتحرير مسرى النبي الوم يكل ركري أهن 
فلسطين من الذلة والمهانة والتبعية» وكانت 
على أمل بأن تقوم الأمة بواجبها نحو غزة» 
لا من قبيل أن تجاهد معهم (لا سمح اللّه) 
كا قال الملثم -حفظه الله- لكن من قبيل أن 
يقفوا في صف الأطفال والنساء والشيوخ» 


فيمنعون العدو من قصفهمء أو حتى يحاولون إدخال المساعدات لهم؛ لكن يا الأسف فكام الأمة الجائمون 


على صدرها وقفوا في صف العدوء وتركوا أهل غزة مشردين بلا مأوى» جراحهم تنزف بلا توقف» 
شبداؤهم كل يوم بالمئات» لا معفيمات تأويهم» ولا طعام يكفيهم» ولا علاجات تداويهم» امم علهم كل 


رم تصب صباء وآخخرها في رغ حتى الخيمات أحرقوها ودمروا ما فياءثانية أشبرروغزة ما زا[ 000 
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آه على السودان اجميل 


وج عشت في السودان أكثر من أسع 
سنوات ولولا ما أصابها لما برحتهاء فهم يحبون 
الضيف ويكرمونه» خاصة لو كان من مصر 
ويطلقون عليه ابن النيل» أو كان من أهل 
فلسطين» نسع سنوات بين أهلٍ وعشيرني من 
أهل السودان الموصوفين بالكرم وحسن اللحلق 
وطيب العشرة ونقاء الصحبة» تسع سنوات 


لا أنذك مشكلة ذات بال مع سوداني واحدء 
تسع سنوات لم تسمع أذ ار ات دين» المساجد عامرة بالمصلين» بل والأسواق تقام بها الصاوات 
على قارعة الطريق» كان لي مها مسجد عامى بأهل الإيمان» جامعاتها وكلياتها يقصدها الناس من كل مكان» 


ويكفى أن جامعة إفريقيا العالمية وحدها كان بها تسع وسبعون جالية من كل أنحاء الدنيا. 


5 واذا سرت بالسودان في رمضان خاصة شعرت بكل معان الكرم والبساطة» فغير مسموح لك 
بالمرور وقت الإفطار دون الجلوس وتناول الإفطار مع القوم) وما كار الموائد التي تملا الشوارع 
والطرقات! نعم هي دولة أغلب أهلها فقراء لكن مواردها مطمع لكل أهل الأرض وفرص العمل ببا 
متوفرة بكثافة لمن يريد في أي مجال أراد» فناجم الذهب في أغلب أنحاء البلاد» والصمغ العربي لا يوجد 


له شبيه في الدنياء والثروة الزراعية مترامية الأطراف» والغابات الكثيفة التي تنتج أجود أنواع الفحم» 
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فأرض السودان المستوية والمياه المتوفرة في النيل ومن الأمطارء والمناخ اجميل الملائم» يجعل الزراعة 
سبلة المنال إذا توفرت الإمكانيات لماء هذا فضللا عن اتساعها وتبوع مناخها بما يزيد من تنوع محاصيلهاء 
ووجود السودان في قلب الوطن العربي وقلب القارة الإفريقية يجعل له أهمية خاصة» هذا كله مع وجود 
أهلها المتمسكين بالإسلام جعل العالم يفرض عليها حصارا طويلاء بل وجعل المؤامرات الحارجية أ 
تتقطع عن السودان ليلا ولا نهاراء 


المؤامرات الحبيثة على السودان 


ح ولكل هذه الميزنات -سالفة 
250 اسن عليها” المتاعرونء 
ومع أخطاء ليست باليسيرة من 
الحكومة السابقة» وخاصة المشكلة 
الاقتصادية» جعل المؤامرة الأخيرة 
توت ثمارها في إزاحة الدكومة وتغيير 
الوضع في البلاد» فازداد التدخل 
الأجنبي في البلاد» وعمل المتآمرون -أول ما عملوا- على هدم الثوابت وتحية الدين وتغيير منائج التعليم 
ما أثار حفيظة الشعب عليهم» فلفظهم من أول وهلة» ثم ازداد الأ سوءًا بأن تمردت قوة مسلحة على 
الجيش وعلى الشعب» واستعانت بالمرتزقة من الجهلة وكارهي الدين والإنسانية» مدعومة بالأموال المشبوهة 


(الأسلحة المهرية من الدوك المتامرة» فأحدنت حريا شديدة حلت ره 000 
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تع وقد خلف دمارًا هائلا في السودان» خفربت العاصمة اللخرطومء واشتعلت نيران الحرب في دارفور 
وطالت الحرب بعض المناطق الأخرى كالجزيرة وكودقان» ومن جراء المرب قز لاا 02 00017 
العزل البسطاء» وشُرد أكثر من ثمانية ملايين من أهل السودان» فضللا عن الإصابات» وعمن ماتوا جوعًا 
وعطمًا في الصحراء» وعمن التهمتهم الوحوش في البرية» أو لدغتهم الحيات والعقارب» فضلا عما حدث من 
0 والسلب والتدمير» بل ومن اغتصاب النساء المرا وغيزها من الاشاكات اللسيمة مدر 0" 


وما زالت مخيمات اللاجئين شاهدة على إجرام المتمردين وداجميهم عرب ركيم رونا 
دور الأمة الغائب 


ولا تدث هنا عن دور خلس الأمن ولا الأمم المفيدة ولا حق عن منظمات .درق ار اسان 
وحقوق المرأة وحقوق الطفل» ولا عن الحا ك الدولية والجنائية» وذلك لعلمنا أن هذه المؤسسات كلها 
أنثئت لأجل_خدمة الإنسان الأبيض» يل الإسات الهودي أو التضران الأبيضء وأنيلا 0 00007 
لتغطية على كل جريمة ضد المسلمين وبلادهم» لكن حديئنا عن مأساتنا نحن في غياب دور الأمة 
الإسلامية؛ ورغم علمنا بضعف دور الأمة منذ زمن بعيد» لكتنا المنا كثيرا غيابها التام عن مناصرة قضية 
المسلمين في غزة التي نئن منذ أسعة أشبرة وكذا عن قضية الللردان ذات الاح ا 0) 
© والذي يضاعف ألمنا أن غياب الأمة غيابًا ممنبجا لا عفوائياء وغيايًا مقصودا وليس عن ضعف منهاء 
بلى عن تآعى حكاءها وعمالتهم الأجنبي امحتل الغاصبء غيابًا ينم عن إرادة خبيثة من هؤلاء الحكام في تسليم 
الأرض كل الأرض والموارد كل الموارد لأعداء الأمة» بل والمساعدة الكاملة ف إنماء أي قوة أو عزيمة 


تريد الأمة أن عض م ا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


8 ورغم هذا كله إلا أن هناك بارقة أمل» 
وشعاع نور يلوح في الأفق» يؤذن بميلاد خِر 
3 هذه الأمة بإذن الله تعالء فشباب غزة 
الغاضب الثائر» وشعب غزة الأبي الجاهد الصابر 
المرابط من خلف المقاومة الباسلة» وشباب 
السودان الحر البطل الذي قام وانتفضء واليجان 
الشعبية التي وهبت نفسها لقتال المتمردين» و 
تعشق الشهادة في سبيل الله تعالى دفاعا عن أهلها 
ووطنهاء بل والغضب العارم بين صفوف الأحرار 


0007 الأمة ا حددث وحاك الامة؛ وعلو نيرة المطالة بوجدة الأمةء وبفتح باب الجهاد في سبيل لله 


تعالى» والسخط الشديد على الحكام الخانعين لعدوهم» ومسارعة الشعوب للبذل والإنفاق بقدر استطاعتبم» 
مع قلة حيلتهم» و بروز ثلة من علماء الدين الربانيين يصدعون بالحق ولا يخشون في الله لومة لائم» ثما حدى 
بالشباب أن ياتف حولم وأن يبتعد عن علماء السلاطين المنافقين للحكام المستبدين» وسريان حب الشهادة 
في سبيل الله تعالى بين كثير من أبناء الأمة» بل ما رأيناه من نصر عظيم للمجاهدين في غزة بفضل الله 
0 يماراناء من تقدم للمدافعين عن وطنهم في الآونة الأخيرة في السودان.. كل هذا يعطي بارقة أمل 


ة اعودة هذا الأأطة إن 5ن الطيمة بن الأممء والى تمسكها جيل اران 42 اركال. 
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2 ماذا بعد كل هذه المأسي» 
5 هده الحيانات والدسائس» 
وكل هذه المؤامرات الواضحة 
على بلادنا وشعوبنا؟ ماذا بعد ما 
رأينا وشاهدنا عزة المجاهدين في 


غرلة» وانتصارات ولو ف رالت 


تع فيا شباب الأمة ورجاهاء اعلموا أنه ليس من شيء بعد ولا من حل إلا بالجهاد في سبيل الله تعالى» 
قال الله تعالى: يا أَيَا لين آمنوا هَل دل ل حَارَةِ يك مْنْ عَذَابٍ م "مون الا 
وَتجَاهدونَ في سَبِيلٍ الله بم سر َلك حير َك إن كنم عمو را 0 ويدخلكر 
جنات ري من حا الأتمار وَمَسَاكنَ طَية في جنات عدن ذلك ابول العظيم الى 0 لم 
من الله وقح ل شر الموْمنِينَ4 [الصف: .]18-٠١‏ 

ولذا فالجهاد في سبيل الله تعالى هو الستيل» الوحيد لإعرار هذه الأمة) و17 لاد 0 0 
الله تعللى سبيل إلى الذلة والمهانة» عَنِ ابْنِ عمرَ رضي الله عنهما قَالَ: سمت رَسَولٌ الله كل يقُول: 8 


تبايعتم ب بالعيئة» والام أَذْنَاب الْبِقَرِ 007 00 0 الجهاد» مسلط الك ع ١‏ لا ينزعه حت 
م 7" . 


0 داود رقم وصعحه الأيان. 
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قال الشيخ أبو الحسن السندي: فيه إشارة إلى أن من فعل العينة وترك الجهاد فقد تحرج من الدين". 


ع ومن هنا أيضًا كان الجهاد في سبيل الله تعالى لا يعدله عمل في الحياة الدنياء عن أبي هريرة قال: قِيل 


لني يكة: ما يدل الجهاد في سَبيل الله ع وجل؟ قال: «لا استطيعوه». قال فأعادوا عليه مركين أو علاثَا. 
0 ذلك ل رلا تستطيعونه». وقال ف الثالئة: دس ام قْ سيل الله : كثل الصَائم عاتم القَات 


جه ب عاق 


-ه 


آيات الله ل 1 صيام وصلاة» ص يرجع افد 2 ل الله عا 


10 5 5 2 ع ك2 َس 8خ ١‏ اس اا« افق حا اس اس ع اس خا اوسا ع 
قال الإمام النووي: «وقي هذا الحديث عظم فضل الجهاد لان الصلاة والصيام والقيام بآبات الله 

2ه عدا ير مومس 000 ما ا الى سوم 5 00000 رمو ير 95 ع 
أفْصَلْ الْأَعمَالء وَقَدْ جعل المجاهد مثل من لا يفتر عَنْ ذلك في لظة من التطاتء ومعلُوم أن هذا لا 


0 00 > 000 5 2 عار 
يتأق لأحد ولهذا قال يكل «لا تستطيعونه» والله أعلر»'. 


- ولذا بين النبي كل ألا ثبيء يعدل الجهاد في سبيل الله تعالى» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: روجاء 
6 إل رول اله وله فَعَالَ: 0 5 عمل يعدل الجهاد قَال: رلا أجده». قَال: «هل استطيع | إذا- خرج 
إلا أن اتدل مسجدك فَقُوم 0 تر وتصوم ولا تفطر؟» قَال: وَمَنْ إستطيع ذَلِكَ! قال 0 1 


ع ار و قر عرق دو مر 


َس المجَاهد يسن في طوله فكْتَبْ لَه حَسَنات»". 


اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك مقبلين غير مد برين» وأَعن بنا الإسلام والمسامين. 


؟ فتح الودود في شرح سنن أ داود ؟/ ١لاة.‏ 
مسلم رقم 104م1. 

4 مسلم بشرح النووي ؟١/‏ 10. 

ه البخاري رقم 0 


المقاصد والعبر (؟/١)‏ 


البراءة من المشركين 


إن الحج فريضة توحيدية منذ أن شرعء وكاما انحرف الناس بها من التوحيد إلى 
الشرك جاءت الشرائع لإعادتها إلى روحها الحقيقية» بل وجاءت لخالفة ما كان عليه أهل 


الشرك من مناسك تخالف التوحيد» ولذلك يقول ابن القَِ رحمه الله تعالى: «استقرت 


عل نس :5217 اللا المناسك 150901970 77الخالفة فيما لذ 


© اللحلاف في اكثيت_فكانت تلبية المشركين 000 تيك مرا تملكه وما ملك»» 
بينما وردت تلبية التوحيد: «لبيك لا#شلايك لك». رواه مسلم. 


١‏ تبذيب السنن (09/9؟). 
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© ريم الطواف بالبيت من غير سترة» فقد كان الناس 2 الجاهلية يطوفون عراة إذا لم يجدوا ملابس 
بمواصفات مكددة من فراش» وكان شعارهم: 
اليوم يبدو كله أو بعضه ©»©» وما بدا منه فلا أحله 

©» الإفاضة من عرفات على خلاف قررش التق كانت تفيض من أطراف الحرم مخالفة بذلك بقية 
احجاج» ومكرسة لمفهوم الفوقية القرشية على سائر الناس. 

© "الاقاضة ين عزرفات يعد الذروب» لقا لامش كن الذرك كانوا ميض رن قبل الخروث: 

© الدفع من مزدلفة بعد طلوع الشمسء» خلافا للمشركين الذين كانوا يندفعون قبل طلوع الشمس. 

ه إبطال النبي يلل لعوائد الجاهلية ورسوعها» ‏ في خطبة حبة الوداع: «كل شيء من أص 
الجاهلية تحت قدي موضوع»'»ويقول ابن تمية رحمه الله تعالى في ذلك: «وهذا يدخل فيه ما كانوا 
عليه من العادات والعبادات»'. 

الحج تربية وتزكية وتحقيق للمراقبة 
0) إن المتأمل للأحكام الشرعية الإبمانية والتعبدية يلاحظ أنها ترتكر على ثلاثة أنواع من المراقبة: 
© رقابة مجتمعية؛ يفرضها امجتمع من حولنا. 


© رقابة إلهية فوقية؛ يستشعرها العبد المؤمن. 


؟ أخرجه مسلء كاب الحج. ؟ اقتضاء الصراط المستقيم (501/1). 
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قال تعالى: «وقل أعملوا فسَيرى أله عملك ورسولهر وألمؤْمنون وستردون إلى عار الغيب والشبندة 


سين او لور كه عرض ف 


يبت يما كنتم تعملون4 [ [التوبة: .]٠١5‏ 


تع والحج يحقق الرقابة في أعلى صورهاء فالإنسان رقيب نفسه قبل كل شيء؛ وينظر إلى الرقابة 
الإلمية التي إسعى جاهدا إلى أن لأ ابراه الله تعالى احيث. تاه ولا ايفتقدة حيك 1 ٠‏ 003 
رقابة المؤمنين بعضهم لبعض من خلال الأمى بالمعروف دقعي عن المكر واعمال النصح لكل 
مس متوفرة في الحج» قال تعالى: «إوما تفُعلوأ من حير يله أ لَك [البقرة: 187]. والحج تربية 
للضمائر والدواخل (الجوانية) فقد جاءت الشريعة يتجريم وتأئيم الإرادة القلبية السيئة في الحرم 


كال تعالى: لإومن يرد فيه إخَاد بقل : نذقه مِنْ عَذَاب ب ألم 4 [الحج: 5؟] 


وأعظم ما يلاحظ في هذا الأمى اختلاط الرجال 
والنساء في المناسك دون أن يكون هناك مواقع خاصة 
بالرجال وأخرى بالنساءء وخاصة في الطواف بالبيت» 
ومع ذلك تبقى الرقابة ذاتية يراعبي فيها الإنسان المراقبة 


الفوقية (الله جل جلاله) قبل كل شيء. 
الثربية الأخلاقية 


من أعظم الدروس المستفادة من شعيرة الحج 


ترسيخ التربية الأخلاقية في أببى صورها على النحو التالي: 


ااانا 
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© العفة وترك الفسوق والعصيان: وذلك بالابتعاد عن اجماع والمباشرة وكافة المقدمات المؤدية إليه أو كل ما 
قد 


عير 


يدي للفواحش والفسوق والعصيان» قال تعالى: « قلا رَفَتّ ولا فسوق ولا جِدَالَ فى أخج4 [البقرة: 199]. 


© كظم الغيظ وترك الجدال والخاصمة؛ قال تعالى: ولا جدال ف 0 4 |البقرة: 1917]. 

© إنكار الذات والاندماج في المجموع» وض حالة حاضرة في كافة مناسك الحج. 

© الرفق واللين والسكينة؛ قال كك «أيبا الناس عليكم بالسكينة؛ فإن البرليس بالإيضاع (يعني الإسراع)»*. 

ل سد نال واه 

© التربية على تمل تبعة الحطأ ويظهر ذلك في الفدية. 

© التربية على التواضع» وخاصة أصحاب الوجاهات 
وأهل الدثور. 

© التربية على الصبرء لأن الحج هو نوع من الجهاد 
الذي لا قتال فيه؛ كا أخبر النبي َك عائشة رضي الله 
عنهاء وكا جاء عن الحسين بن على رضي الله عنه قال: 
جاء رجل إلى النبي يلد فقال: إني جبان» إن ضعيف» 


فقال وك «هلم إلى جهاد لا شوكة فيه: الحج»". 


4 رواه البخاري» حديث رقم (الاكلم), 


ل من وأ الباس الفقير 4 5 


ويظهر ذلك من خلال الضبط 
الزماني والمكاني والانضباط في الشعائر 
بمواقيت محددة» دون أي خروج عن 
المطلوبات الشرعيةء وأن اللخروج 
والخالفة رس عليه أحكام لتلك 


عامة في حياة الإسان كلها. 


التواصل مع الأسلااف 


7 


وتحقيق الارتباط الوجداني معهم» وتشكل الذاكرة لتاريخية عن مسيرة ة أهل الحق والإيمان؛ قال 
عا «وإذ جملا ألبيتَ متابة لئاس وأمنًا تدوأ ل ال ير 


اهو م ع 


أن طهرا ببق للطانفينَ والعدكفين 6 ك4 [البقرة: 150]. 


ه رواه الطبراني في المعجم الكبير ح/١591»‏ رواته ثتقات. 
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ع ص الانتساب إلى إبراهيم من قبل الهوة والتضارى إغا هو ادعاءيوان 11 ل الك 


سَ 2< سم وات دما انه ا مهد قل ا جر ار ع ل ل د ل ات 
بالاننساتبت إليه» قال تعالى: «إإن أو الناس بإب هيم للذين اتبعوه وهلذا الى والذين َامنوا والله ولى 


ألْدْمنين4 آل ععران: 4ة]ء 


بناء الفريضة على الاستطاعة؛ قال 
تعالى: وله على آلناسٍ ج البيت من 


مع إن ميد ومن حر وذ أ 


8 عن العليين4 [آل عمران: 9و]. 


ا 


١‏ 8خ 


وصع اخيارات 2 النسك وعدم 
التضييق (إفراد - تمتع - قران) حسب 


التيسير ورفع احرج 


5 بناء الأحكام كلها على التيسير ورفع الحرج؛ لما جاء عن النبي يك أنه ما سئل عن أمى قدم ولا أخر 
إلا قال: «افعل ولا حرج». كا نلاحظ أن التيسير بتخلل الشعائر كلها فركعتا الطواف تتوسط الطواف 
والسعي») والتروية تتوسط الطواف و السعي وعرفة» ومزدلفه تتوسط عرفة وما بعدها» والتحلل الاحردا 


يتوسط التحلل الأكبر والإحرام التام» فإن خلاصة الأمى هي: (ساعة وساعة). 
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5 جعل عرفة كلها موقف ومزدلفة كلها مكاناً بيت ومى كلها مكاناً التتحر؛ قال كَل «وقفت ههنا 
وعرفه كلها موقف... وقفت ههنا والمزدلفة كلها موقف... قد نحرت هاهنا ومى كلها منحر»' (وكل 


لخاج مك2 طرريق ومنحر) . 
دور الشقائق 


8 المرأة مكلفةكا الرجل بشعائر هذا الدين» وهي شريكة 
مل فى سيره القاصدة إلى اللءء فهي رفيقة الدعوة 
والجهاد وي الشبيدة والمربية» وفي الحج دروس وعبر 
عظيمة في دور المرأة وصمودها ومكابدتها وصبرها في شعيرة 
الحج» من خلال ركن السعي الذي جاءت النصوص 
معلمة ومخبرة عن دور أم اسماعيل وحالها وهي آسعى بين 
المجلرليوفتال ابن عباس «قذلك سعى الناس ييتيما» |رواه 


4 


البخاري]» والمرأة حاضرة في كافة الشعائر الدينية والحياة 


العملية للمسلمينء وأشير لبعض هذه المعالم فيما بلي: 


© الأم سبب عظيٍ لدخول الجنة لمن أطاعها «الزمها فإن الجنة تحت أقدامها»". 
© ! حسن الصحبة ووجوث الإحسان لاوالائن/والأع تخصوصاً «(وصاحهما فى الديا معروةا |0001 00 


© أن النساء شقائق الرجال؛ فالمرأة نصف امجتمع وصانعة للنصف الآخرء قال رسول الله ككل «إنما 
اللشاء شقائق الرحال»": 


5 رواه مسلم. 37 صصيح الجامع. 0 صصيح الجامع. 
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© وحدة المسيتوليه بين النساء والرجال» 
© المساواة في النفس الإنسانية. 


© مشاركة المرأة في مسيرة الدعوة (فهى 
اراهن أسم وأول شبيدة في الإسلام). 


© مشاركة المرأة في الحج وجوبا وفي الجهاد 
اد ضور رااعة عسي الاحرال: 
© 0 الزواج ل برضاها. 

8 المرأة ها ذمها المالية المتفردة: 


هي وظيفة الأمومة والتربية. 


© المشاركة في الشأن العام و ل ل م متكر وإقامة للدين. 
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 
2 والبر في الشرع يعود إلى معنيين: 
© الإحسان إلى الناس وبذل الخير لهم كا ورد في الحديث: «البر حسن الخلق»'. 


© التوسع في الطاعات وخصال التقوى» وضده الإثم» قال تعالى «أَتَأَمرُونَ آلئاس بِألر وََنسَونَ 
6 


2غ مهاه برع ارد عاو در اا 222 رو رار 
انفسكر وأنتم تتلون الكتلب أفلا تعقلون» [البقرة: ؛4]. 


9 رواه مسارء ح/ 1007 


ع والحج المبرور هو الجامع نلحصال التقوى 
والإحسان وفيهما تجتمع حقوق الله وحقّوق 
للحكون شريط أو إفراط: 
رصم 
وه المعجزة الحالدة ومن الآيات البينات 
د اس آنه 
القائمة عند الحرم افيه ايات بينات 


4. 


ت# وي 


مستمرة حتى قيام الساعة» دليلا "عل قدرة الله 


الاستخفار سنة ماضية عند تمام الأعمال الجليلة 


6 


روه رد وي د رعير عو اس 


قال تعالى: «ثم أفيضوأ من يت أقاض ألناس واستغفروأ لله إن َه فور رحم 4 [البقرة 199]. 
ويكون الاستغفار نباية كل عمل جليل كالصلاة والزكاة والحج وغيرهاء لأن العدا لاد لا قا 2 ا 


لازم عبادته وصاحبهاء فهو يستغفر الله لسد الفجوة الحاصلة بين المطلوب والمقدور والله المستعان. 


متافات العر اه 


وسورة المج مخ السولر القراتية التي تناولت بالتفصيل مقامات العبودية امختلفة في شعيرة الحج؛ م 


ورد ذلك قِ قوله تعالى: 


ا د ع ل ا و 


5-18 له 


العدد 5؟| ذو الخة 540اه | ”9 
و احم يولي م 


و 3 2 رووري رم ا نس رورم م ا لبر ين 0 رار ىو م 5 ىد زر م صد م دي مه 00 ام اس اس م سا ا د فرت 
- 5 عه 5 2 
86 


- 58 
ماس وم لم لبر 2 سلا سن ثر و مض عض ل ا 


فكلوأ منها وأطعموا لمان والمعتر كذ لك سخرننها لكر لعلجر تشكرون * لن ينال الله لحومها ولا دماوّها وللكن 
حَ .قل 


زر م ّدو م ع > ع ماع بتر 


00 ترك مت كلك عَرَها ق تكرزوا قعل ما ماك وير السدن» ل‎ ١ 
وهذه الآيات تضمنت الحلاصة لما تقدم» وما ينيغي أن يبلغه المكلف من مقامات السير إلى الله تعالل‎ 
. 14 من خلال الأحكام التفصيلية والشعائر المتعددة» وه كلها مندرجة في قوله تعالى: «إياك نعبد وإياك أستعين‎ 


جع ونمل هذه المقامات فيما يل: 


2 مقام التوحيد» وهو من أعظم المقامات التي 
ببلغها الإسان وبتحل مبأ» وقل تقدم الحديث عنه» 

قال تعالى: مفإشك إله واحد». 

© مقام الإسلام؛ لقوله تعالى: طفله أسلموا4 . 
0 مقام الإحسان؛ لقوله تعالى: #وبشر المحسنين 4 . 


© مقام الإخبات» وحقيقته اللحشوع والإذعان واللحضوع لحق والخالق جل جلاله» والصبر 
والتواضع لخلق؛ قال تعالى: إوبشر الخبتين» وقد وصفهم الله بقوله: «الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم» رقة وخشية ووطاً «والصابرين على ما أصابهم4 ثقة بالله وتوكلاء طوالمقيمي الصلاة» 
أداءً لحق الله تعالى «إومما رزقناهم ينفقون4 أداءٌ لحق عباده بمواساتهم وسد حاجته. 

© مقام الشكر عل نعم الله التي لا تُحصى» وهو من أعظم المقامات في مدراج العبودية لله جل وعلاء 
قال تعالى: (١‏ كذلك عفرناها ل لعل تشكرون» . 


العو ا ل للا ل 


5 


2 
عضو هيئة التعليم في مؤسسة إددف 2 ١‏ 


لم 


امام 
أسرارٌ وأنوازٌ تذلل المصاعب 


5) امد لله رب العلمين» وأفضل الصّلاة وأتم التَسلِ على سيدنا مد الصّادقٍ الوعد 
الأمين» وعلى آله وصحبه» ومن سار على دربه ونج تمجه إلى يوم الدين» أما بعد: فلكل 


عبادة من العبادات الى شرعها الله حكر بالغة» وأسرار عظيمة» قد تظهر لنا بالنص عليها 
أو بِالتّدبر فيهاء أو يلها لنا أهل الاستنباط والذوق. 


ولا شك أن ح بيت الله الحرام من أعظم تلك العبادات التي يندرج في طيّاتها أركان 


4 و نس 84 و 3 5 5 
وواجبات» وسئن ومستحبات» 58 يكون بعضبا شاقا 0 فتام من الناس» ولكنها ا 0 
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ده روحية تفوق كثيرا من ملذات النّفس وشبواتباء فينقدح في قلب الماح لكا ان 00 ا 
وشحات ساميت تار به إلى مطاف علوية» فتنقلب تلك المشقّات إلى حلاوة تحس بها روحهء 
وتجري في عروقه» فيكاد لا يشعر بتلك الصعاب التي اندلك حيده رغم كبر سئهء وانحناء ظهره» 


وَأَلم ليه وفراق أهاد ووطنه» وطريقٍ طويلٍ ,يزيد من وظاء المشقّة عليه ٠‏ 


0 فقد ذابت كل تلك الأثقال في بوتقة امحبة 
الاطية» والفرحة التي غرف كله رروحف أن 
أوصله الله إلى بيته الحرام» وإلى مُشْعر عرفات» 
وارقوق أمام سيك السادات كلك مصليا ومسلا 
عليه وعلى صاحية: رطان لله عليهم. 


وأي صعاب وآلام دك أمام الفرحة 


الارمة؟ افقد أذابتها أسرار وأنوار تلك البقاغ 


الطاهرة» كا يذيب الماءٌ الملح. 


5 فعندما يفارق الحاج بيته وأهله ووطته» تل له عر قوله تعالى: «وأذّن ف آلّاس بألحج 
يأتوك رجالا وعل كل ضاي يأتين من كل ج © عميق» [الحج: ؟؟]| فِددل الحزن على فراق الأهل 


والوطن» إلى شوق وطفة للوصول إلى بيت الله المعظم استجابة لذلك الأذان الربّانيء الذي أعى به 


شرنا إبراهي عليه السلام. 
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ع) ورد في تفسير ابن كثير لهذه الآية: «قوله «وأدّن فى ألناسٍ» أي: ناد في النّاس داعيًا لهم إلى المج 
إلى هذا البيت» الذي أمرناك ببنائه» فذكر أنه قال: يا رب» وكيف أبلغ الناس» وصوتي لا ينفذهم؟ قيل: 
ناد وعلينا البلاغ. فقام على مقامه -وقيل: على الصفاء وقيل: على أبي قبيس- وقال: يا أيها الناس إن ربكم 
شد ينا شجره. فيقال: إِنْ الجبال تواضعت حت بلغ الصوت أرجاء الأرض» وأسمع من في الأرحام 
والأصلاب» 00 شيءِ سبعه من خبر وش ومن كتب الله له أن ع إلى يوم القيامة (لبيكَ اللهم 
بيكَ)» هذا مضمون ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغير واحد من السلف» والله أعلم». 

واذا ما تعرّض الفاح في طريقه لييت الله الخرام لصاعبٌ ووغتاء الل حل ل سارك ل 
يان عل سان 8 الله إبراهي عليه السلام: «فاجعل أَفَدَةٌ من اناس م وَأَررْقهم من ألقْرَت 

لهم يشَكرونَ4 [إبراهي: : 57]؛ فليس أحد من أهل الإسلام إلا 077 إل ركية الكت ل 0 
رغم مشاق الطريق ووعثاء السفر. 

ص وإذا ما طاف الحاج الأشواط السبعة الت أمره الله 

بباء تجل له أسرار وأتوار قول الله تعالى: ا 1 0 


سََ واس الس حي د عن 20 


وضع للناس لذى يك ميارك وهدى للعلليين * فيه ء 

يلت يلدت القام ا سن وحم 53 امنا 4 [آل عران: 
97-5] فتنسكب ار هذه الآيات في قلبه وروحه» 
حت إشعر أنه في رياض الجنة» رغم الزحام وتدافع 0 
وشدة الحرء وقد يكون طوافه تحت الشمس مكشوف 
الرأس» فتنقلب تلك 0 67 ا ال 


2 7 
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تع وك رأينا من آبائنا وأجدادنا اين كانوا لا يقوون على المشي» فإذا بهم يحدُون الخطاء ونجد منهم نشامًا 
يحير العقل» وكأنك أمام أناس لم تعرفهم من قبل» وما ذلك إلا لما تضفيه هذه النفحات الروحانية من قوة 


تسري في البدن فتخف لما الأعضاء. 


اذا ها سعى الساعي بين الصما والمروة بعد شمر أتعبه».وطواف استتفل ما بتى له 4 در 002 
مرريببكهيكفهفك ااا اال ل كن سا سيج 


50020 


هك فم سعيه وكأتَه نط من عقال» وينسى كل تعب أو وجع أ به'. 


وإذا ار الى الت لت طم الس في يوم شديد الحرٌ والتَعب» واستحضر 
هيبَة ومكانة ذلك اليوم العظيم» الذي قال عنه الي وك «ما رث الشّيطان يومًا هو فيه أحقر ولا أدحر ولا 
أغيظ منه في يوء عررقة» وما ذاك إلا ما رأى من تل الحة وتحاوز الله عن الذئر8 انعط 1 0 
وم ٠"‏ فقيل بكل همة على الدعاء والتَذلّل والتضرع دون كلل أو فتور. 


51 وهكذا أن الْتََتّ الحاج في تلك الأماكن الطاهرة عَاْنَ أسرارًا وأنوارًا تغمر قلبه وتملاً روحه» فتذسيه 
المصاعبٌ والمشاقٌ والتكاليف المادية التى قد تكون حملا ثقيلا على كثير من الناس» وتنقاب إلى لذَةَ جد 
دن 2 قلبه» بفضل الله وسنه على عباده. 


ل ا ا 


ارض مشى جبريل في عرصاتها هه واللهُ ف نا ومعاها 


وأتى وعوانا أن اجن 11" 


0 البخاري» كاب الأييات باب قوله تعالى: "واتؤل الله إبراهيم خلياا» 6 رقم‎ ١ 
؟ رواه مالك في الموطأ عوياة 4 ووصله الخاك في المنتدرك عن أو الدرداء.‎ 


الشيخ أحمد نحى الدين 


بسم الله الرحمن الرحيم.. 


تع إنها قصة طاغية ل ير تاريخ البلد مثله.. طاغية اجتمع فيه مكر لينين» وغرور ستالين» وكبر القذاني مع 
خيانة السيسي.. إنه (إمام على رحمانوف) رئيس جمهورية طاجيكستان» الذي يلقب ب(الزعمم ومؤسس 
الوحدة الوطنية). إني لا أزيد في حكاية حال الرجل يخبر» ولا أزينها يخيال» بل ما أقول هو خبر صدق 


يعليه ك#همن عرف التجل» أو اسقع إلى كلماته » أو طالع سيرته» وتعرف على وضع البلد الذي يخك. 
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0 قصته قصة خبث لبس ثوب الطهارة» وقصة خيانة تزين بالوفاء» وحكاية غليظ تستر بالرحمة» وأعوذ 
بالله من حا حين يتصف بتلك الصفات! إن هذا الرجل الذي اختلطت أفكار الشيوعية بدمه وعظمه 


له وشاخ علهاء كأنه رأى أن لينين وستالين ل يكملا رسالتهما في محو الموية الإسلامية لدى الشعب 


الطاجيكي ؤاء لإتمام تلك الرسالة» أو رأى أن الحبيب بورقيبة وأتاتورك وأمثالهما جلت لهم المنية قبل إنجاز 
أمنياتهم في محاربة الإسلام خجاء يحقق ما تمنوا. 


إن شعاره الدائم هو القضاء على الثقافة 
الأجنبية والحفاظ على الموية الوطنية» مع 
إشارات بل تصريحات إلى إحياء الزرادشتية 
وأعيادهاء بدعوى أنها دين أجداده. 
ومصطلح «الثقافة الأجنبية» هو مصطلح 
اصطنعه نخاربة الإسلام؛ فكل ما ينتمي 
إن الكريعة .فهو عند الرجل من الثقافة 


الأجدية! فكل لباس أو عادة غربية» أو 


روسية» او اوربية.. فهو تقدم ودليل تنوير : 
أما جاب الساتر فهو يرى فيد غولا بونيدشا جب خلعه كما يجب اشويه من_تلبسه؛ فهوو ر 


جل يعشق انخمر 
الزقضء فكيق تطيب ننه اياتب وصوت_الأذاث» #وازدياد عده الشابيياااية 7 000007 اا 
يقول: أخرجوا المتدينين من بلدي فإنهم أناس يتطهرون. فالرجل يرى في تدين الشعب وازدياد امحجبات 


خطراً على قوميته المزعومة» فيبحث عن اطوية في الوثنية الجوسية تارة» وفي الشيوعية الماركسية أو" 


0 فعلى خطى فلاديمير لينين وجوزيف 
ستالين زعيما الشيوعية» أصدر قبل أيام حزمة 
7 المزانين تحت شعار «رحاية الثقافة الوطنية 
من التأثر بالثقافة الأجنبية»» منبا حظر ارتداء 
اجاب الإسلائي عللى جميع النساء في جميع 
الأمكنة» ومنع احتفال الأطفال بعيدي الفطر 
والأضحى» وحظر عمّيقة المولود» والى غير ذلك 
تن القواعد المناقضة الشريعة ولقوق المواطنين: 


فسجلت في الأيام الأخيرة في شوارع العاصمة الطاجيكية (دوشنبه) مقاطع فيديو يطارد فيها رجال 
القرطة الشبيات وخيروتين عل ركوب ابدافلات لاذغاب ين إلى مرا ؟ اقرط من | 0 00 
لسغل أسائين + 

فالرئيس الذي يتك البلد منذ ثلاثة عقود حكاً فاشلأء ولم يستطع أن يوفر للعاصمة -فضلاً عن 
امحافظات النائية- الكهرباء في الشتاء القارس (لأن الكهرباء توزع كل شتاء في جميع المحافظات بساعات 
محددة» وهذا الشتاء طبق هذا البراح على العامة كذلك) في بلد يتوفر فيه الماء بكثرة وتوجد الجبال مع كل 
المقومات لتوليد الكهرباء» 5 لم يستطع أن يقال البطالة والفقرء فزادت مع طول حككه المشؤوم الديون» 
راد الاضلال الأحلا تمر د 11110 أراد أن يري الع اهما فوق همومهم المتعددة. 


تق إن نسبة المسلمين فى طاجكستان 4ه بالمائة» وشعب الطاجتيك من أشد 22 57[ لله 1| ا 
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تحفيظ القران وحلقات التدريس علوم الشريعة منذ عهد السوفييت. ثم عجىء الرئيس رحمانوف حظرت 
حكومته أشاط حزب النبضة (وكان يرأسه الشيخ عبد الله نوري أحد علماء الطاجيك) وكان الحزب 
الإسلامي الوحيد الذي له نشاط على مستوى آسيا الوسطى منذ عهد السوفييت» فأعلن رحمانوف أنه حزب 


إرهابي واعتقل أكثر قياداته وهاجر بقيتهم» ثم بدأ الرجل مع عصابته بحاربة شعائر الدين بكل وسيلة. 


وكل سنة تمر من حكه الجائر علينا أهل طاجكستانء أت الطاغية بقوانين جديدة يضيق على المسلمين 


مس دينهم ويحارب شعائرهم» كا سر ويخط من الرهوز والشخصيات الاسلامية غير إعاذف اند 


ونتيجة لهذه الإجراءات التعسفية زادت في هذه العقود الثلاثة من حكه الفاشل الحجرة للنجاة بالدين أو 
للعمل» وذلك إلى روسيا وتريا وأوروبا.. فم ببق في البلد من الصا هين والصا حات إلا من عنده عيال يضيعون 


ذا هاس أو والدان شيحان كبيران يتعيان إذا غاب؛ أو من ليس له حيلة إلا البقاء والصبر مع انتظار الفرج. 


ولأن الدين يحدث اليقظة في النفس الإنسانية؛ فهذا الحاكم 
الجائر لا يريد لشعبه يقظة» ولأن الجاب عفة وطهارة فصيره 


المع لأن رحمانوف عدو لهذين الفضيلتين. 


50) قال في كمته منذ شبور (وكامته مسجلة ومنشورة على 
الشبكة): «إن النساء اللاتي يلبسن الاب أهل ضلال وتيه؛ 
ضلان الطريق ولا يدرين كيف ينبغي أن يعيش الإنسان فلبسن 
هذا الشيء الأسود». وقال قبل أسبوع -وقد نشر كلامه-: «إن 
الجاب والستر أسماء مبتدعة ودخيلة عليناء لا .ينبغي لنا تقليد 


العرب ولا الترك في لباسهمء ولنا ثقافتنا العريقة ولباسنا االخاص». 


إنه يريد ان يلبس الشعب وفق ما يريدء 
وان يعتقل نكس أفكاره» كيك له وهو وارث 


جده الذي قال: «ما أريكم العاك أرئة 


5 وان كان التضييق والاعتقال والتشريد 
مستمر منذ ملك رحمانوف زمام الأمور في البلاد 
كأيدامن روسياء إلا أن الأذى قل اشند عل 
المسلمين في طاجكستان منذ سنة ١٠0م»‏ وذلك 
يجيء وزير للأمن شديد الكراهية للإسلام. 


فوافمٌقت خصال الوزير طبع الرئيس فصارا 


قامت الحكومة ف سنة ١٠01م‏ بإرجاع جميع طلبة العم من الدول العربية» والذين كانوا يدرسون 
التخصصات الشرعية» وححظر السفر لأجل الدراسة إلى تلك الدول والانتساب إل 20107 ريعة لبا ل 
منع القانون منعا باتاً تحفيظ القرآن للصغار والككار» وتدريس أي مواد إسلامية سواء في المسجد أو في البيوت؛ 
فلا يمر شهر إلا يِقبَض على مقرئ للقرآن» أو أستاذ لاشريعة كان يقرئٌ أو يدرس خفية خوفاً من بطش فرعون 


م ثم من يعتقل من المشاي والدعاة يعامل في السجن معاملة أسواً من معافاة ل 011 در 


نايسن أن يزموا الصا فى سجرن 
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ومن ل يرجع من الطلبة من الدول العربية منذ تلك السنة» يفتح الأمن القومي له ملفات جنائية 


ويعدّونه مخالفاً للقانون وتهديداً للبلد» ويشتد الأذى على أهاليهم باستدعائهم إلى مراك؛ الأمن والشرطة كي 


لأنه يرى ويصرح بذلك دائا: أن الدراسة الشرعية هي السبب في انضمام الشباب |]0 
كات الجهادية» يتادي بأعل صوته: «ريتيى أن يذهب الأولآه إلى المدارش ولس ل ااه 


لا أن شسعى خر الخرافات». وأكبر عرافة فى زعمه التدين وتعل الشركة 


> أناعن حراقه المعلومة إرى الشعب 
حب الاقف المساجد التي بناها الشعب 
إسعيهم ومن جيوبهم» وذلك بدعوى عدم 
الترخيص الحكومي لماء نفربوا عشرات منها 
وسووها بالأرض» كا حولوا المئات منها 
|10 رطق أو إدارة ختار الخلت أو 


لا مركا لتعليم اخياطة» أو غما شيه ذلك 


مكنع ول تتوقف اعتقالاته الجائرة عند الدعاة والعلماء فقط» بل شملت الصحفيين والحقوقيين الذين كان 
لهم انقاء للدين والتوجه الإسلامي» ومن يدافع عن حقوق الإسلاميين المضطهدين» يصبح مصيره الاعتقال 


والعقوبة بالسجن من > إلى ١١‏ سنة. 


5 ومن هذه القوانين المجحفة المفروضة ومظاهر الحرب 
على الإسلام: 

٠‏ منع العا ون الدقات إن الشلجد إلى سن ها عافاء 

٠‏ منع ذهاب النساء إلى المساجد. 

ه منع تحفيظ القرآن الكريم منعاً بات 

ه منع تدريس العلوم الشرعية بكافة فروعها. 

© منع 1 العلوم الشرعية غير شبك الإنترنت عن بعدء 

© منع الصلاة في المؤسسات الحكومية. 

» منع الذهاب إلى الصلوات وخاصة صلاة ابمعة للموظفين 
الحكوميين: 

© منع الأذان عن طريق مكيرات الصوت. 

ه منع بيع المسبحة في الأسواق. 

© منع بيع المصليات. 

٠‏ منع التيراد أي كات شرعي إلى:داخل البإل: 

٠‏ منع بناء المساجد وحتى ترميمها إلا بإذن حكوي» 
م كرن الفصول عليه شه امحل : 

ه إلغاء مادة الأخلاق الإسلامية في المدارس. 

. منع تدريس اللغة العربية في مرا كز تعليم اللغات. 

« إغلاق المعاهد الدينية التابعة للادارة الدينية 
وتحويلها إلى مدارس حكومية. 
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» اعتقال الكثير من العلماء» والمفكرين» وطلبة العلم والمصلحين» بدعوى التطرف» وتوجيه الاتهامات 
إلهم بالانضمام جمعيات محظورة والح عليهم بالسجن من 0 و سنوات إلى ١0‏ سنة. 

ه اعتقال كثير من الشباب بسبب مشاهدتهم المواد الإسلامية على اليوتيوب» أو إسبب تعلمهم علوم 
الشريعة عن بعد. 


ه مطاردة كل من خرج من البلد وهاجر بدينه» خاصة من عنده أشاط دعوي. 
تع أما المصيبة الأخرى والطامة الجديدة التى جاء بهاء فإن مجلس الشعب وافق بالإجماع في 15 يونيو/ 
حزيران على حزمة من القوانين» ثم بعدها بيوم وقع طاغية طاجكستان إمام على رحمانوف على هذه القوانين. 
وهى عبارة عن *5 بنداً من القوانين #بدف بزعمه إلى «حماية الثقافة الوطنية ومحارية الثقافة الدخيلة»» 
العاءات اللساقة واشدرافها إلى الاده 
5 فكانت ردود أفعال وإدانات من الشعب الطاجيكي من خارج البلاد» ونشر انخبر مع الاستتكار 
والإدانات في قنوات تركيا التلفزيونية وفي الصحف والمجلات» م نددت بالقرار جهات عديدة وتخصيات 


تكأل الل المول أن يفجل لاك الطغاة 177519 7 ل ار اازاشينة 


هل يعيش الروهينجا 
أيامههم الأخيرة في وطنههم؟ 


0 , 
عبد الله الاركانن 


| 
٠ 


عه ١‏ 
أاشسط و وهدك 
7< 


(20) تعد أزمة الروهينجا اليوم واحدة من أَعقد الأزمات الإنسانية في العالم وأكثرها طول وتشعباء 


© تعد" كي النطايا )لال ديف و الفالئلة لبيك ب يسان رلا المفلاة )فى «المنطفة وتيك هذا 
كله هو أن هذه القضية تقع في أقصى الشرق بعيدة عن قلب العالم الإسلامي» الذي يشغل الأمة 


الإسلامية بقضاياه الحرجة» فيما تتداخل مصا الدول العظمى لتجاهل هذه الأزمة الإنسانية. 
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0 اليوم ونحن نقرأ هذه الحروف يشبد الروهينجا في أراكان فصلاً جديداً من فصول المأساة» فصل 
سيكون له منعطف حاد على حياتهم ومستقبلهم ومستقبل قضيتهم؛ إذ تر ما يزيد عن مائة ألف مسلم من 
أراضيهم وقراهم دون ذنب» ووقع المئات منهم من المدنيين ضحية معارك لا ناقة لحم فيها ولا جمل. فنذ 
أخبرتقرياً تشبد أراكان مخارك دامية بين الجيش النظاني وجيش أرا كان الانفصالي» واند الكار' 
أراضي المسلمين الروهينجا مسرحاً لاشتباكاتهم» ما تسبب في تبجير المسلمين المدنيين من قراهم ووقوع 
الضحايا بينبم. كل هذا يجري ولم تتدخل الأمم المتحدة ولا الدول العظمى في المنطقة لتحول دون هذه 
ل الافاية مترن الأ شنا داغلياء أو لا سلطة لهم على هذه الأحداث. 


وقبل أن نيد فى سرد حكاية هذه 
القضية لفهمها وفهم تداعياتها» دعونيٍ 
أعطيك 1لمحة سريعة عن هذه الأقلية 
المسلية البي تعيش الأرعات والدكات 
منذ سنوات طويلة» إذ لا يمكن فهم هذه 
الأحدانكا دون فهم السياقات التاريخية 


التي الت بالوضع إلى هذا المستوى. 


يع عرقية الروهينجا المسلمة هي عرقية من أصل 1١‏ عرقية في ميائماره وموطن هذه العرقية هي ولاية 


أراكان (راخين) الواقعة في الجزء الغربي 2 مياغار. تثل أسة الروهينجا في أراكان 200 تقربياً بذ 0 
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كا" الأصليرة»مثل العرقيات الأخرى التي تتقاسم معهم هذه الولاية» لكن السياسات التي اتخذها 
المستعمر البريطاني وتأليب السلطة عليهم ومع البوذيين من عرقية الموغ تسببت في زرع الكراهية في نفوسبم» 


ما جعلهم يطالبون بإخراجهم من البلاد بحجة أنهم يريدون أسامة المجتمع» وهو ما كانت تريده السلطة 
لك عليه خلال العقود الماضية. 


ان اس ولآية آرا نان باسم ولاية راخين حيث تعمدت السلطات حذف اسمها القديم» في 
محاولة منها لحذف التاريخ القديم لما ومحوه من الأذهان» كا غيرت أسماء المدن مثل عاصمة الولاية إذ 
غيرت اسمها من أكاب إلى سيتوي وعملت ذلك أُيضاً مع المدن الأخرى. 
تع كل المصادر التاريخية سواء الإسلامية 
و اليه تان أراكان كنظ جما 
ف لقان اسطا جدان 


15 رفاصلا طبيعيا بين الولاية وباتي 
الاك ماغانه» وأغلبية السكان. فيا من 
المسلبين وثقافتهم أقرب للغرب» مثل الهند 


7 ما من م فى خرن ميا فا ييهيون 


لثقافة الشرق مثل الصين وغيرها. 


0 إن هذا يبين لكم بأن مياثمار أو العرقيات الأخرى من جهة الشرق ليست لها أي أحقية في هذه 


الولاية» لكن المسلمين راضون بحكم العرقيات الأعرى نا اد 7 وكارك على الرغم أن 
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المسلمين هم من حكموا الولاية وكانت هم تملكة دامت ٠6؟‏ عاماً في الفترة (1470-٠078ام)ء‏ الاوك دواة 
1 ماد للك سيمان شاف رجاء ]اف لك ميلاء 


3 سلب هذه التجاذيات كانت ولاية أرا كان .دوماً مسرسا الاضطرابات الث 01200077 
0 عام 9 اشتداثت :تلك الاضطرابات عد الحرب العالمية الثانية بعد خروج المستعمر 


عانق من المنطقة اختلفاً الحيش والخلفاء الذي كنوا _يوالون: الاستعمارء 


0 وعكينا أن نشول إن أوك أزمة فعلية انطلقت 
فنا شرارة 0 الروهينجا ٍ في عام 144امء 
حين قام املك البورمي البوذي (بوداباي) باحتلال 
أراكان» وضمه إلى بورماء خوفاً من انتشار الإسلام» 
وارتكب في سبيل ذلك مجازر في صفوف دعاة 
وفقهاء مسلمين» وعرف المسامون في هذه الفترة 
أبشع أنواع التعذيب والتجير والاستضعاف من 
قبل البوذيين» ثم حصلت اللمأساة الأخرى عام 


11م حين قامت بريطانيا باحتلال بورماء لتبداً حلقات مسلسل جديد من معاناة أقلية الروهينجاء وهذه 
المرة بغطاء ودعم من قوات الاحتلال البريطاني» أسهم ذلك في إعطاء البوذيين الغلبة» والسيطرة على 
ارياة فغرات الأحدات ا 2 كد قي مؤتمر (بينغ لونغ) قبيل الاستقلال سنة 1417م 00 


مختلق مكونات اجتمع البورمي» باستثناء الروهينجا بغية عزلهم عن أي موقف ا تخاذ أو تحدير مصير. 
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جيشس أراكان 


في ٠‏ اسيل 04 ل جيش أراكان» 
وهو جيش تابع لعرقية الراخين البوذية التي تشارك 
عرقية الروهينجا في رده اراكن: وقد تمدن 
كذا اليش بتقيادة المناضلين الشبان من هذه 
العرقية في أراكان» ويبدفون إلى تقرير حق المصير 
والمطالبة بالحكم الذاقي لأراكان والمساواة الوطنية 
والعدالة والحرية. وبحسب ما أشره الجيش في 
موقعه الرسعي فإن إنشاء الجيش جاء تضامنًا مع 
جميع الأشخاص العرقيين الذين يناضلون في ميائمار 


ومع الأراكانيين (هكذا سماهم رغم محاولة السلطة تغيير الاسم) من أجل الحرية. وشدد الجيش في 


التعريف عن نفسه بأنه سيواصل «بمته بكل اقتدار جاية وطنهم الأم مسترشدين بإائهم وقيمهم وتراثهم. 
ع إن إنشاء هذا الجيش لم يأت عبئا فهناك في ميائمار عرقيات كثيرة ترغب في الانفصال عن السلطة 
الحالية والانفراد بالحكم الذاتي وإن ظلت تحت مسمى دولة ميائمار» وذلك لشعورهم أن اعنمرفا . 6" 
تمثلهم أن الساسة استولوا على حقهم في أرضهم ورضك أجدادهم. وهنا الاسساوود لك هذا الحديث عن 


عض أراكان لأنه ماق الردى الذي بدأنا به الحديث وهو جرع مره المأساة الك 171 2277 ال 
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5 مد انلاب 7١١‏ الذى استحوذ فيه جيش مياتمار عل السلطة غرة أخرى يمن الله 1 ا 
البلاد في دوامة مميتة» حيث تصاعد الصراع إلى حرب أهلية شاملة مع مختلف الأطراف المحلية ومن بينها 
أراكاث» وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من +6 ألف؛ ونزوح ما يقرب من ١,"‏ مليون شخص من بينهم 


و 
5 


الروهينجاء وقل اهم الجيش بمسؤوليته عن 201 من الضحاياء 


لقد ظل الجيش منذ إنشائه يطالب بحقوق عرقيته ويناضل من أجلها ويشتبك بين الفينة والأخرى 
مع القوات النظامية» لكنها كانت اشتباكات بسيطة حتى هذا العام حين أعان الجيش تمرده الكامل على 
الجيش الحكومي وباغتهم ببجمات مختلفة في معركة كر وفرء لكنها في أراضي المسلمين الروهينجا وأماكن 
إقامتهم في ولاية أراكان. هذه المعارك تسببت في حملة تبجير واسعة المسامين الروهينجا وسقوط القتلى ينهم 


م بلغ عدد المهجرين حالياً بحسب الإحصاءات 
عند 2 أكثر من ٠‏ ألف مسلم من الروهينجاء 
في الوقت الذي لم .ببق فيه منهم سوى نصف 
مليون شخص على أكثر تقدير من أصل ؛ ملايين تم 
ت#جيرهم وطردهم من أراكان» بعد حملات وبطش 
الحكومة خلال العشر سنوات الماضية» وهو ما يعني 
أن اسقرار تتبجير هذه الأعداد الكبيرة في هذا الوقت 


3 حر أراكان من ناكد ار ليا غاما. 
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وهناك تمت مشكلة أخرى تهدد حياة المسلدين» وهو أن طرفا الحرب يحاولان اسمّالة شباب ورجال 


الروهينجا بالترغيب مرة وبالترهيب مرة» في محاولة للزج بهم في المعارك ورفع اعداد امحاربين في الطرفين. 


5 يقول جيش أراكان إنه في حال كسب المعركة مع النظام فإنه سيجعل الروهينجا جزءاً من المنطقة» 
بعد أن سحبت منهم الحكومة المواطنة» وإنه سيجعلهم جزءاً من نظام الخك.» وفي المقابل يتودد الجيش 
النظامي إلى الروهينجا بوعود كثيرة مها أنه سيعيد اعترافه بهم مرة أخرى» ويجعلهم مواطنين من الدرجة 
الأولى يا كانوا. يا إستخدم الطرفان أسلوب التبديد في محاولة اسقالة الروهينجا عبر التهديد بالقتل والضرب 
والتعذيب في حال عدم الانضمام. 


وفي ظل هذه الأوضاع تشكلت أزمة إنسائية مأساوية بين المسلمين الروهينجا نتيجة لهذه التوترات 


السياسية المستمرة» ما أدى إلى تدهور شديد في الأوضاع الإنسانية والصحية والغذائية والأمنية في أراكان. 


المساعدات الدولية 


0 تتخذ ميانمار سياسة منع دخول 
أي مساعدات لولاية أراكان» في محاولة 
لعزها عن وسائل الإعلام ومنظمات 
الإغاثة» وتفرض د صارمة على 
تحركات المنظمات الإنسانية في حال 


دخولماء مما جعل من الصعب 1 
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الساعدات الطرورية للمهجرين الروهينجا داخل الولاية. يقل التأثير المباف لك المنع في نقص شديد 


في المواد الغذائية والأدوية والرعاية الصحية» هما يزيد من معاناة الروهينجا والمدنيين الآخرين. 


تيع إن الوضع الإنساني لا يزال حرجا حيث يعيش المهجرون في ظروف صعبة في العراء دون مسكن 
او غذاء راشي رعاية صحية أولية؛ ما يجحعلهم يتعرضون للوفاة في نباية المطاف دون أن يعلم عنهم أحد. 


2 
«7 


ح إن أزمة الروهينجا تمثل اختبارا حقيقيا للمجتمع الدولي وللقيم الإنسانية العالمية.. تحتاج هذه الأزمة 


6 


أراكان. يبقى الأمل في أن يكن المجتمع الدولي من الوفاء بمسؤولياته والضغط على حكومة مياغمار لتحقيق 
العدالة والسلام لأقلية الروهينجا المحاصرة. 


أوجاع وآمال 


ا 


(بلاد ما وراء النبر) م اص ا بخيال المؤرخ وقارئ التاريخ ومطالع 
كتب السير والتراجم بعيداً» ليحط على قّة جبل شامخة في جزء من دار الإسلام 
العريقة في إسلامباء المبكرة في عطائها العلبي والسياسي والجهادي والاقتصادي.. 
ادر مح رت 1 ل الأعراق #اللغات” ‏ 6ك فل 
أشرقت عليهابأنوار الإشلام مدداً الإسلام والمسلبين» ومعيناً لا يعضب من البذل 


والإبداع» وصدقاً وإخلاصاً في الانقاء الإسلام قل نظيره بين الشعوب. 
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وطاجيكستان -موضوع حد يثنا في هذا العدد- هي واحدة من المكونات الجغرافية لبلاد ما وراء النبر. 
وقد كان فتحها في عهد الوليد بن عبد الملك الأموي على يد القائد الفاتح قتيبة بن مس الباهلي ضمن ما فتحه 
00-7 ون اسان وفرغانة وغرب الصينء والطابيك. شعي فارسي الأصرل واللغة والثقافة والعادات» مع 
خصوصيات محلية صاغتها البيئة الجغرافية ومحاولات التفرد التي يحرص كل قوم أن يقيزوا بها حتى عن بني 
جلدتهم» ثم توجهات السلالات الحاكة وتأثيراتها العميقة خاصة في أزمنة كانت العامة فيها سريعة التأثر 
ارات السلطة الثقافية والمذهبية بل حق الطائفية, 

ومثل كل شعوب ما وراء النهر فإن الشعب الطاجيكي 
بغي 00 بالإسلام» وبالمذهب الحنفي الذي استأئر 
بالجناح الشرقي للعالم الإسلامي -م استأثر المذهب المالكي 


عاحه الذرق- ذا ركارابي ج3١‏ هله فسايون يه أحاف. 


لن استرسل في تاريخ طاجيكستان وتفاصيل أحداثه 


إن نشأة الاتحاد. السوفييقع بعد الثورة البلشفية واعباء الكت العالمية ,الأول اناا ا د 
المنتتصر فيهاء قد دفع قياداته إلى مستويات متقدمة من التعامل مع هذه المنطقة» فاستفاد من دعمها في 
بدايات تأسيسه» ثم تبنى سياسة الإخضاع والإلحاق القسري وما ترتب عليها من تجير ونفى وقتل لعشرات 


الملايين من مسلي آسيا الوسطى والقوقاز والقرم» والاستيلاء على ثرواتهم وأملاكهم وتغيير التركيبة 


الديموغرافية والشروع في إعادة تشكل ذهنى 
وعقائدي واجتماعي وأخلاتي يلغى دين الشعوب 
إلكية تناك ويستيدل بها الإكاد الشيوعى» 


ويلاحق ويقمع كل ما له علاقة بالإسلام فيها. 


0) وقد نال طاجيكستان من ذلك ما نال 
أخواتها بعد إلحاقها القسري بالاتحاد عام 
م بعد مقاومة للغزو السوفييق ومن أجل 


الحافظة على الاستقلال دامت أربع سنوات» 


عانى إثرها الطاجيك المسامون ويلات القمع والوحشية الروسية الحمجية؛ وهدمت مساجدهم وأغلقت 
مدارسهم الدينية» ونفي أو قتل أو سجن علماؤهم وأمْتهم ومن كانوا يمثلون الثقافة الإسلامية الأصيلة» 
وفرشك عل الأجيال الناشئة عليائية ملحدة تقذ من الماركسية مجعينا اللا 000 
لاحقة لا تعرف من الإسلام إلا اسمه ولا من الشريعة إلا بعض رسوبباء وتحول الإسلام في أحسن 
الأحوال إلى انقاء تاريخي بعيد» وإلى جزء غامض مبهم من هوية الطاجيك الذين عاشوا مسلمين مدة 
تزيد على "١‏ قرنأك بل أصبح الإسلام عند التخب السياسية والعسكرية والأمنية والثقافية شكلاً من 
11 حية وطلفاً الإمبريالية الأمريكية وعدواً للطبقات العاملة الكادحة التي كان الشيوعيون 


شكلون. كدحها ويزيديونا نر وتبميشا وإسحقونها في المصانع والمزارع والحقول. 


0 وحين قام الشيوعيون الروس بتاسيس الحزب الشيوعي في طاجيكستان لم يطمئنوا بعد سنوات 
تعدودات لصدق اثقاء الطاجيك لحزب» فقاموا تملة تطهين بي سيان قصل عل لكا 01 00000 


من ٠١.000‏ طاجيكي» واستبدل كم شيوعيون من اصل 
اام تمكينهم من الاجهزة القيادية في الازب وفي 


لو سالتة الثقافية والاقتضادية والامنية. 


0 وخلال “اه سنة بين عامى 1١955‏ و1905 ارتفع 
عدد السكان الروس في جمهورية الطاجيك من /.١‏ إلى 
تقرياء. وحين اشتعلت ادرب العاللمية الثاثية جد 
الجيش السوفييقي قسرا 5٠6.6٠٠‏ طاجيكيا لغرب ضد المانيا 


وحلفائهاء قتل منهم ما يقارب :.:.150. 


لقد كان العهد السوفييقي في تاريخ طاجيكستان المعاصر عهد شُوْم وبؤس وتخلف وقهر واستبداد 


اكرى وخارلكات انع ة خلكة لخر كرية انس اواستتضال: 0 


9 ازنك لحظة سترط الاححاد السوفييتي التي كان جهاد الشعب الأفغاني المسلم داس ! 
لتاب -وهو شعب جار وثيق الصلة التارخية بالشعب الطاجيكي ونش الطاجيك 0 من مس 
سكانه - انتفض الطاجيك في بإدهم رسعرا أن تكون لهم دولة مستقلة ونوا نحو جيرانهم فن الأورياة 
والتركان والكازاخ وغيرهم. واكتشف الخلصون في السعي إلى الاستقلال أن الأمى معقّد ومتشابك» فقد 
كان الشيوعيون الملاحدة ما زالوا إسيطرون على مفاصل الدولة ومؤسساتها السيادية الكبرى» وكانوا مدعومين 
روسيا الأحادية ومن جد الطكة الدول المجاورة» وكان للعلمانيين ممن لدمهم بي - درالية رأسالية 


حضور في الثقافة والإعلام والسياسة بدعم أمريكي غربي واضم» إضافة لرواسب الحقبة السوفبيتية البائّسة من 


العدد 5؟ | ذو الخحة 5405اه | ”9 
و اح يولي مم 


التخلف والفساد والاستقالة اللماعية بجموع الشعب من أي اهتمام بالشأن العام» والضعف الشديد للمؤسسات 
الدينية الرسمية والغياب شبه الكلي لأي نشاط تعليمي وتربوي وتثقيفي إسلامي شعبي مستقل يمكنه أن يكون 
مدداً وسنداً لحراك شعبي أصيل» مع حضور لتأثيرات الانقاءات القديمة الجهوية والمناطقية بين شمال البلاد 


دياء كل ذلك أفرز حالة من عدم الاستقرار وتضارياً للمصاح الحلية والإقليمية والدولية. 


0) والجهة التي كان مأمولا أن تكون رأس الحربة في 
أوبة الطاجيك لدينهم واتقائهم الإسلاميءوهي الحركة 
ااعلامية #انتاضينة عدعة الحيد» كن تاسييت 
وذأت إرهاصاتها في أواسط السبعيتيات». لكن 
أشاطها الشعبي لم بنتعش إلا في عهد (جوربااشوف) 
وكانت تفتقد للرؤية والقيادة الناضجة» > كانت تفتقد 
اي كته ور كذ المجارية واطرايكا اللرة] 


والأهم من ذلك أنها كانت -في عصر ثنائية قطبية 


دولية- تفتقد لأي قوة كبرى أو إقليمية تدعمها أو 
تحميها أو حت تتعاطف معهاء وهو ما جعلها تضيع مكاسبها وانجازاتها وتخسر مواقعها التي حققتها أثناء الحرب 
الأهلية» وتعقلب الأمور لصاح أعدائها من الشيوعيين السابقين ومن العلمانيين الجدد الذين قفزوا من سفينة 


الداعية الخارقة» أو من أولئك الذين كانوا يحظون بدعم وفسادة الدريية الأورود اد 05 


تع وخلاصة هذه التعقيدات كلها كانت حرباً أهلية داخلية» اسقرت ما يقارب خمس سنوات» من عام 


5 إلى 419917 كأن قوات النختبة الروسية فيها تراقب وتيا المنشات الاستراتضية اف الا بكستان 00لا 


العدد 5؟ | ذو الخة 540اه | ”9 
و احم يول مم 


من منجزات الاتحاد السوفييتي التي تر روسيا الاتحادية نقسها ورياً اده وباعا 7 ل 0007 
لدولة روسيا الجديدة الناشئة من ركام الاتحاد القديم. وكان طبيعيا جداً أن تدعم روسيا وجيشها من هم 


ا إلها من بقايا الشيوعيين والذين اختاروا لسيب أو آشر أن يبقوا عل رابط الضله والدعة 399 


تي وخلال سنوات الحرب الأهلية اللمسة مرت 
طاجيكستان بأطوار وتقلّبات وتحالفات ومفاوضات 
رضت باتفاقية الكرملين عام يوم 7" يونيو 1997 
والتي نتج عنها تثبيت وتجليس عل إمام رحمانوف 
مثلا للسلطة العلمانية الجديدة في منصب رئيس 
الجمهورية» بينما اقتسم قادة العارضة ددا عرد 
المناصب العليا في البرلمان والمؤسسات الاقتصادية 


وغيرهاء» وانخرط عك3 معتبر من 05 المعارضة 


ف ايش الدولة وأجهزتها الأمنية. 
0) ولأن منتسبي الحركة الإسلامية في طاجيكستان ما بعد السوفييت كانوا خريجي مدارس ومعاهد 
ومؤسسات احقبة السوفييتية الشيوعية؛ فقد كان فهمهم الإسلام وعمق حضوره وتأثيره وادراكهم لشمولية 
شرائعه ليس بتلك القوة وذلك الوضوحء برغم اعتمادهم أدبيات الإخوان الشائعة وتضمين مقرراتهم 
لكتب سيد قطب وحمد قطب والمودودي» وكان أقصى ما يمكنهم فعله والمطالبة به هو سمّف من الحريات 
دينية والممارسات الأسلامية الشعائريف وترميم وبناء المساجد والمدارس القرانية وإحياء عدد من التقاليد 


والأعراف يرونها جزءاً من هويتهم الإسلامية» برغم أنهم نظريا كانوا يطمحون إلى ما هو أعلى وأحمق من 


0ت فد بدت بعغل مأثيرات هذه الالشاسات جلية أبماء 
لاهلة حين كان رموز وقادة الإسلام (الشعبي) 
إسارعون لينفوا عن أنفسهم تهمة التشدد والائقاء جماعات 
الأصولية التي تريد إقامة حكم إسلامي» بل إن هؤلاء 
عارضوا بأكثر من طريقة نفوذ وسلطة ابماعات الإسلامية 
الباسية والمساحة التي رحن كان اكز من مرجله 


2) ولأن هؤلاء أكثرهم صوفية (نقشبندية) فقد كانوا يعتبرون ظهور وقوة وتمكن أي طرف صحوي 
شبابي من خارج دائرتهم غدل نوعاً من التبديد واللحطر على وجودهم ونفوذهم وحضورهم التاريخي في 
طاجيكستان؛ وكانت تهمة الوهابية والتقويل انخليجي الشعبي (والرسمي أحياد) الذاك ؤات قابلا > 0 
للتصديق ومقدمة لإقصاء أي جهة سياسية أو عسكرية وتحريض القوى الكبرى عليها وانفضاض الحلفاء 
وحتى عموم الشعب عنها. 

ص ومنذ بدايات الألفية الميلادية الثانية» كان اللخطاب العلماني المتطرف المعادي لكل ما له صلة 
بالإسلام يغو وينتشر في الدوائر الرسمية والإعلامية» بحسب السياقات السياسية والاجتماعية والتوازنات 
الداخلية» ولا يفتر إلا ريما شتعل من جديد» خاصة ودستور طاجيكستان ينص بصراحة ووضوح على 
علمانية الدولة. وكانت معركة الجاب من أظهر تجليات هذه الصراعء فا إن بدا لقادة طاجيكستان الجدد أن 
الأمى قد استقر للتحالف الغربي في أفغانستان والعراق عام ٠٠5‏ حتى صدرت قرارات التضييق على الحجاب 


اقبسم الحجبات من المدارس والمعاهل. 


العدد 5١‏ | ذو اخة 1844ه | يوليو 1074م 


- وبحجة الحرص على مستوى تعليمي راق -وهو وهم عل أي غال كك التقوو عل المساحد رعلى 

العدد القليل من النواديء بمبرر أن التلاميذ والطلبة يقضون فيها وقتاً كبيراً مما يحول بينهم وبين التحصيل 
انار ابي الذي 

ولو رحنا نعدد بعض مظاهر الحرب على الإسلام لكان > يكت لكك 

من بينها: الات اام ظ 7 

© خط غات السات 


٠‏ ملع النساء من دخول المساجد. 

و احظر إطلاق الى : 

ه غلق ما يفوق ٠٠١‏ مسجد في أنحاء البلد. 

٠‏ حظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد. 

ه تقييد خطبة اجمعة ب ١0‏ دقيقة. 

ه عدم استصدار الوثائق الرسعية با جاب واللحية. 

ه ضرورة الإبلاغ الرسعي عن أي أشاط دين 
1 ا 

ه تحديد عدد المساجد ني المدن. 

منع تقديم أي براح ددينية للأطفال. 

ه إغلاق مئات المتاجر الإسلامية التي تبيع ادر اء لحي 0 
من حجابات وجلابيب وطاقيات ومجاد صلاة وغيرها. 


ه الحظرالتام والصارم لكل نشاط نشم منه رائحة التوجه السلفي. دهم عام 76 


العدد 5؟ | ذو الحة 5405اه | ”9 
وأ يولي مم 


تع ولأن الطاجيك من أصل فارسي فقد ظهر توجه قوم شعوبي يحارب التراث والمنجزات العربية 
التاريخية وهي في غالبها عربية اللسان» أما من أنتجها فهم علماء مسلبون فهيم عرب وأعاجم كا هو الشأن في 
جميع منجزات الحضارة الإسلامية. بل بلغ الأمى بالحكومة أن منعت التسمي بالأسماء العربية» والتشجيع 
على التسميات الفارسية» واعتبار شاهنامة الفردوسي عدر الأسماء وللذاكرة التاريخية للطاجيك؛ رغم 


الست سر حشد من الأساطير واخرافات الكاهلية! 


ومن البدهي أن قطاعاً عريضاً من الشعب الطاجيكي المسلم ليس راضياً ولا خاضعاً لهذه 
اررحراءات التعسنية» وأن. مظاهر البلخط. والتذسن كات وها زالت تمر وتكثمل 210-71 
النفوس وفي أروقة التنظيمات واججماعات الصغيرة هنا وهناك» والنظام الطاجيكى وحلفاؤه 
من #الروسش. يدركون ذلكه وخاولون. |خماده وتفكيك كل معاروضة أروي ‏ لذن 


0 إن بذور الانتفاضة والقرد والثورة قد بذرت منذ زمن بعيد» وإن الاستبداد والقهر والظلم «سقي 
هذه البدور 57 يوم» وان الشعب الطاجيكي رأى وبرى و نبجب أن تعلم قياداته الد.بنية والسياسية 
الأصيلة المتصالحة مع هويا وانقانا أن الما مقو ندا 2 الت عرة وعلى جميع المستويات من 
الخضوع والاستسلام» وأن المحافظة على الدين والشعائر والشرائع والهوية الإسلامية يستحق ما يبذل في 


سبيله من تضحيات جسام. 


العدد 5؟ | ذو الجة 544١ه‏ | يوليو 1م 


رك وان انتصار الجاهدين في أفغانستان 
مجاورة ينبغي أن يكون ملهماً لكل مقاوم 
في طاجيكستان» وإنْ طوفان الأقصى بعل 
اي جميعاً أعهم ستطيعون فعل المستحيل» 
وقادرون على النكاية في أعدائهم والنيل منهم 
وقلب الموازين لصالح قضاياهم» وان البدائل 
اسل كني من أجل ختيق سقق اقل 
من الحريات واسقاط الطغاة والمستبدين. 


0>) ولا شك أن العبء الأكبر في تحقيق هذه الغايات يقع على عاتق اللماعات الإسلامية بتياريها 
الحري والتربوي والسيابي -على ما أصابه من ضعف منذ ما يقارب العقدين من الزمن- والتقليدي 
الصوفي الفقهي» وهو تيار متجذر وأضيل وله امتداداته وتأثيراته. وشيكة علاقاته المجتديية إل 0000 
وإن كانت تجربة (حزب النبضة الإسلامية الطاجيكي) لا تبعث على كبير أمل برغم أن جذور وتاريخ 
تأسيسه يعود إلى عقد السبعينيات» لكنه بسبب خلفياته ومرجعياته يفتقد ا حزم والعنفوان والجرأة اللازمة 
لتقحم مساحات جديدة في المقاومة والرفض» ويحسب حسابات كثيرة تثقل أفعاله وردود أفعاله» وهو 
بلا ربيب "قد أصابه كثير مما أطئاب الماركات الإسلامية السياسية في عوماء لك رك ار 2ر5 
أن ننتظر من شبابها ورجالاتها أن بتجاوزوا هذه العقبات الكأداءء ويبدعوا في ابتكار المسارات الجديدة» 


روا موازين القرة يوفيل ران وافنف الأسانها 0" 


العدد 5١؟‏ | ذو الجة 4ه | يوليو 74١1م‏ 


5 وان ثما يخشاه النظام الطاجيكى وحلفاؤه هو امتداد تأثيرات الحالة الأفغانية خاصة وأن خمس السكان 
اهم من الطاجيك» وعدد من قيادات الإمارة الإسلامية ومقاتلي طالبان طاجيك» وقد جرت السنن 
أن تحدث تأثيرات هادئة وممتدة وغير ملحوظة أحياناً في مثل هذه الظطروف. وقد تَكزّر الإعلان عن ائقاء 
أعداد ليست بالقليلة من الشباب الطاجيكى للتنظيمات الجهادية على اختلاف توجهاتهاء وهو وان كان أمراً 
تحاول السلطات العلمائية المتطرفة استغلاله والاستثمار فيه لجلب الدعم والتأييد وازيد من الضغط والنقيا 


(الاجراءات التعسفية إلا أنه -فى تقديري- يبقّى جذوة الرفض والمقاومة متقدة: 


عل رجاء في الله تعالى وأمل في 
ان الأحلام والنبى. أن استدركوا يما 
اك رصحي المشارات: وبطرروا من 
الأداء ويستثمروا في رصيد الفطرة والانقاء 
دعن ادف اشع الطاجيكي تددو 
عا 1ل الأجيال. الناشئة غل عقائد 
الإسلام وشعائره وشرائعه وقيمه وكلياته 


وأن يبذلوا في ذلك وإستفيدوا من تجارب 


شعوب مسلية ليست بعيدة عنهم جغرافيا. 


تع وأن يعلموا أن الاستسلام والخضوع لا _ الامرينا من الاستسلام وتسلّط الأعداء عليهم» 0 
المقاومة والرفض والمصابرة والرباط شر بإذن الله عزة" وكؤاظة#وسرية ونشو لؤييةا لاجد بدة عياف 
كلها خير وبركة. 


العدد 58 | ذو الجة 0ه | يوليو 74١1م‏ 


أقصى الشرق أم في أقصى الغربء أليس الأوربيون هم من خاضوا ال حربين العالميتين» أين كان بقية البشرء 
لم يكونوا إلا بعض الساحات اللخلفية للمعارك أو مشاركين ضعافاء أليست السياسة الدولية التي ينتظم فيها 


تيع إن هذا التاريخ القريب يط غل الذهنية البشرية تلقائيا فيملأها باللون الأورويء أو لاا 


كل المجالات حتى في الأذواق» وكأن التارية قد اضحل وأصبح هو آخحر قرنين في أذهان البشر الحاليين. 


أضف هذا إلى السردية الأوروبية لتاريخ 
العالم والعلوم وفلسفتها لتعرف مقدار الأزمة» إن 
هذا التصور وإن كان إنكاره بديبياً إلا أنه ظاهر 
على سلوك البشرية» وأنبى البشر خط الزمن 
الطويل» ولكن والمد لله فإن القرآن الكريم 
الذي أنزله الله لكل البشر قد اتخذ منهاجاً للتنبيه 
من الدخول في هذا النفق» وهو دائم التذكير 


ببذه القضايا ويكررهاء وقد ذ كر للبشر بدايتهم 


1 


واعلام انبيائهم» واحسن قصصهم » 00 بهم 
في القرون والبلدان التي يفيدهم ذ كرها ومعرفتباء فيؤصل لسبب وجود هذا الإنسان وبدايته ووظيفته 
ومسئوليته والتحديات التي سيواجهها. فيفهم الإنسان أين هو من هذه الحياة» ويكون على يقين وعلى عل 


تع وطبعاً شبح الدين فى. هذا بدا 
الأصلء؛ وهر الترحيد لألة هنذا لاعن 
فعه يستقم الخطء ومن غيزه يدا الطلال؛ 
3 ”أن هذا الكون إهاً واخدا» أمر 
هادم لطغيان وأكذوبات البشر مهما كانت 
15 العصون إنها الحقيقة الناسقة اعقائد 
متوارثة 31 عليها مالك وربما حضارات» 
لوعت بها شعوب وخيضت باسمها حروب 


مصالح ومنافع» منافعم ومصالح وكانات 


دائرة وسائرة لهذا الكهنوت؛ إذا كان دوماً رد الفعل والاتهام منطاق من الفزع من أثر التوحيد 
وفكرة أن ما هم عليه خطأء مع كل هذه الحالة الآسرة والمنظومة الراعفة في مخيلتهم! 


لذا فققد كان لسان حال الكافرين دوماً: أنكون نحن وآباؤنا على ضلال؟ لا! لن يكون. وتأمّل في هذا 
الحوار الذي ظهرت فيه هذه المعاني بين داعي الله وداعي الطغيان: 


!ال فن ربعا يمو * قال ربا ل أغط كل عَىء له نم هدَئ * نارا فا ال !ا وذ 


ُّ ين ختير يني 


عه عد روا ل د ار رد بشَى 4 [طه: 49-؟0|. 


320) سأل فرعون: ما هو منبجك يا موسى؟ فقال مومى: منبج ربي الذي خاق كل شيء. يعني خلقك أنت 


امن أ ولذا قال: «قَا بال ون الاو 1 [طه: .]0١‏ 


لشن ا لد 


0 كا قال القرطبي وغيره في التفسير «أي ي ا بَالهم ذهبوا 
لخر ريشي ففرعون يقول لموسى: | ادن أن 
أتريد أن تقنعني أن هذا (الميلمان) مبني على خطأ! ومن 
ورئت منهم كل هذا كانوا على خطاً! 

تق وهذا من نفاخ البشرية التي تسقط فيه كثيراًء 
ان حاضرهم واستقرارهم على فكرة يمنعهم من 
تغييرها؛ فهم لا يتصوروك أن هناك شيئاً أعظم من واقعهم اود اك منه لي 1 0 عل 


إزالته.. هكذا بكل بساطة! وربما كانت هذه النقطة هي أعمق نقطة في هذا المقال وض هدفه. 


ٍِ 
) وتأمل في رد سيدنا موبى صاحب اليقين: (الَ علنهًا عند رق فى كتب لا يِل رق ولا 
ينبى4 [طه: ؟5]. أي أن الحقيقة التي أنا عليها لا يبطلها أن هناك من أنكرها واستقر على إنكارها لأنها 
وببساطة من عند الله فهو سبحانه محيط بكل شيء لا يضل ولا ,نسى» وهذه يا فرعون ليست نقطة 
قوة لصالكك؛ ا 0 0 والدم عنه» وإذا فقد أكل 


ووءع 9 ا 


حم 


- د ما يجح س 


مآء يي بد أزوجا من 0 20 [طه: 5]. وهذا 0007( عاك م 


2 
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ح) إن هذه النقطة» نقطة تصور خط الزمن للبشرية هي من آفات عصرنا كذلك» فالتطور والمدنية 


فذ,أبعدت الإنسان عن قكرة تدخل السماء المستمر» فنحن في عصر قيل عنه إنه عصر علم وعصر إيمان 
بالأسباب أو عبادة لحا من دون الغيبيات أو ما سموه الميتافيزيقاء وهذا يتعارض مع القرآن الذي 
سردت معظم قصصه عن تدخل السماء المادي المباشر في إنقاذ أو إهلاك البشر» وأصبح من الصعب 
١‏ الانسان «شكيا- في هذا العصر وببذه المفاهيم أن يؤمن أن كل ما حوله باطل وأنه سيزول» 
كيرت أولياء الله كل هذا! فكيف! 


القران وهو قد نزل مع اقتراب الساعة ”ما قال النبى: ديفت أنا والساعة كهاتين»؟ 


إنه التأكيد الإلهي على أنمر أيبا 
البشر في ملكوت اسمه ملكوت الله 
د دهورم تلك مما تغير شكلها وبعدت 
عتم المعجزات الظاهرة.. إلا ألم في 
هذا الملكوت» وتحت قدرة خالق هذا 
الكون» وأيضاً ما أنتم إلا شريحة زمنية 


صغيرة -مبما طالت- في هذا النظام الذي 


يعلنه القرآن من لدن آدم.. أول إنسان. 
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5 شن ا دام بغبار هذا الداء.. داء الانببار بحجم الباطل ورسوخه؛ فثلاً نحن المسلمين 
اوأحيانا كإسلاميين- لا استطيع أن لتطور انه ستقوم خلافة المسلمين ويكون لهم قائد واحد يمسك 
بزمامهم في عصر كهذاء فتجد التفسيرات تمطاق إلى أنها كوتفيد رالية أو عضية لجموعة من الدول» و2115 
تجد بعض الإسلاميين يصعب علهم تخيل 
أن هناك سيادة للإسلام قبل المهديء أو أن 
هناك خلافة مكن أن تقوم دونه. وبعيداً عن 1 ثلا 
الدخول في نقطة لست أنا أهلا لها وهي خلافية ال-0 
العلبافء إلا أن هذا الع كمس استقرار 
الباطل وتمكنه وهالته الكبرى- هي السبب 
في صعوبة تخيل بعض تلك البشريات» بل 
وإن تدرجت في التفصيل بعض الساوكات 


السياسية لبعض الإسلاميين. 


يع إن النظر لهذه الدنيا بتاريخها لابد أن يبت على الأسس التي ذكرها الله سبحانه» فعدم علم أهل 
الطغيان أو إنكارهم لأحداث الأمم السابقة» واختزال التاريخ كرواية غربية مبيمنة -آفة مبلكة» فعلى سبيل 
. 1" [فاطر: 4؟]. فعتى هذا أن كل الأمم وصلها أنبياء قبل 
الرسول سواء ذكرهم التاريخ أم لاء سواء كانوا في أستراليا قبل اكتشافهاء أو كانوا عند الحنود الجر قبل 


إفنائهم» أو كانوا في الصين وكان كونفوشيوس هذا نبياً 


المثال يقول الله: «إوان من 


5 إن الحدف من هذا المقال هو إعادة 
قراءة هذه الدنيا باسم ربنا الذي خلقء 
اتساءت أول الآبات الحكات» أي 0 
توجيبات ربنا سبحانه وتعالى» وأن ننتبه إلى 
أي فكرة أو حالة نفسية تخالف هذا النبج 
القوم؛ ولنحذر من مصير الطغاة المستكبرون 


الذين شوهوا حقيقة الحياة فى أذهان البشرية 


فهم مستدرجون بعنادهم وسيستفيقون على 


الو ب ل ل د ع بن تراد 


-ه م لد مه 
ٌ 


5 ا 2 د د ل 00 م 
صدمة كبرى «إحتّخ إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب إنسلون * واقترب | 


ف اققاخصة أبصدر انين كفروا ويلا قن كا فى غئلة من هنذا بل > المي | اللي 1ك ان. 

ذكر ندمهم على تدرج: قد كما في غفلة» بل كا ظالمين» ل يذكر اعترافهم النهالي وهو الحقيقة النبائية مرة 
1 ران ؟ الله قولهم لأنه وصف الانتقال ما بين غرور الواقع الوهمي والحقيقة الدائمة» مثلما فعل 
فرعون وموسىء» اشار فرعون إلى رسوخ عقيدتهم وصعوبة تخيل بطلانها: (ثما بال القرون الاولى)؛ فنببه 
موسى إلى الحقيقة الدائمة (الذي جعل لك5 فيها سبلا). 
تع واذا فإن اعتراف الكافرين بعد ضياع الفرصة اعتراف خانق مؤلم متحسر؛ لأنهم علموا أن أنفاسهم 
في الدنيا كانت تقر من داخلها أن هناك إِهاً وأن الإله كان طريقه واضحاً صافياً طاهراً: إن ربى عل 


صر ط مستقم 4 [هود: 560]. 
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0 تقر هذه الآيات التي ولت فى أبننا الحاتمة التي تعيش هذا الزمان: 


«وعد أله اين +امنوأ منكر وَعلُوأ الصدلحنت لََسسَسْلفَهُم فى الأرض © استخلف الْذِينَ من 
قبلهم لكان دكن شم م ألذى ارتطين م ؟ من 0 ل خوفهم 50 يعبد وى ل رون 2 59 
00 كفر بعد َلك َأودكَ 5 لمنسقونَ * أقيموا الصاذةٌ تامأ ألَكرة ضكرا الرسول لعل 
رن عي لين ري 0 ف رض را 00 بس ألصير» [النور: 4ه-007] , 


43 
5 


ولنحمل هذه الرسالة غضة 
كي )5 ونفرا هذه اللياة 
باسم ربنا الذي خلق» لا بقراءة 
لسطر ول أفلاطون ول" أحفادهم 
ولا غيرهمء بل باسم الله.. لنقرأً 
هذا العم الذي نحن فيه بأنه عل 
من الله لا علم غير علم الله.. 


2 - - 
دس مدت ا ا و ىه« لدوم 2 20 


اب 


فُرجت! 


ل ا م 22 ب م2 - - عبد | در/ د ساد ٍِ اسيم 
ورب نازلة يضيق لا الفقك < ©»ه ذرعا وعند الله منها المخرج 


را لسو 000 ريدو 


ضاقت فلا استحكمت حلقاتها ‏ ©»» فرجت وكنت أظنها لا تفرج 


ع ما أحسب أن هذين البيتين من الشعر ينطبقان على شعب قدر انطباقهما على 
أهل غزة الصامدين الصابرين» فقد ألمت بغزة وأهلها نوازل شديدة وأيام عصيبة ما 
اجتمعت فى شعب إلا قصمته وحطمته وأردتّه أرضاً لا تقوم له قائمة» لكن غزة 
صمدت أمام را رن المتعاقبة وصمد أهلها المرابطين المجاهدين ولم تكسرهم كل 
هذه الشدائد» ولم يفت في عضدهم تكالب الأعداء وخذلان الأصدقاء. 
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وتاريخ غزة -كا كل فلسطين- تاريخ مجيد حفظته ووعته الأجيال المتلاحقة» وحافظت غزة على 
اسعها العربي حتى تاريخنا الحاضرء لتؤكد عروبتها رغم الاحتلالات المتتابعة التي مرت بهاء فقد مرت بتاريخ 


طويل من الاستعمار والاستبداد من قبل الغزاة والمحتلين حي يومنا هذاء نما كان منها في الماضى إلا أن 


استوعبتهم وتمكنت من دحرهم وهزيمتهم طال الوقت أم قصرء فلا يتقادم حق مشروع» ولا تموت قضية 
عادلة مما طال الزمن» فهي تمنح صاحبها قوة , بعجز العقل البشري عن فهمها أو استيعاببا. 


قد علم أهل غزة الطريق 
وحفظوا معالمه ووعوا الدرس جيداً 
وأدوا واجبيم وقدهوا دماءهم 
وأرواحهم» ورفعوا لواء المقاومة 
وأحيوا فريضة الجهاد» فصارت 
حياتهم بين نصر أو استشباد» وم 
يضرهم من خذلهم أو من خالفهم. 


7 7 5 مسد أ ترف و م اا 2 3 2 عر ه عن سا َّ لاجر نس 0 ه 
59 وحسريم تمن قال نمهم رسول الله 2 رلا تزال طائفة صن امي عل الحقٍ ظاهرين» لعدوهم 
2ج ود ف مره 2 


قاهرِين » لا يضرهم من خَالفُهم إلا نما أصابيه ف ادا 


1 0 الله وى مك قال: «رنيك (المفداس وا كاف 0 المتديق 8 


ا رعاعدة 
5 


حق يأتيهم أ الله وهم كذلك». قارة 


والحقيقة التي أقرة) اكرات (الطوفان) مندذ السابع من أكتوبر الماضي؟7١1م»‏ أن غرة ٍ التي 


تحررنا وأمنا من اترر ةا فاارالك غة وأهليها صامدين ضاربين المثل في الصبر والصمود والمقاومة من 


١‏ رواه اجل. 
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أجل البقاء» يحفظون للأمة آخر قطرات 
اوجه.. والصوت الوحيد الذي بتردد 
د اذى هواصوت نداء أهلنا في غزة من 
كل أم تكلى وكل طفل يتم وكل زوجة 


2 
رملت ومن كل مجاهد يقف عل ثغر: 


ان أت )ا أمشعية ان أنكايا امه 


اللدارين؟! أما آن لك أن مرحدى؟! أها آن 


لك أن تتحرري وتنبضي من تلك الكبوة؟! 


من خلاله على أن يحولوا بين الآمة وتاريخها وسيرة الصالحين والمصلحين من أسلافهاء ليحل محلها تاريخ 
ضيف امعلبة مستوردة» تقتلع المسلم من جذوره إقتلاعاء وتفسد على المسم حاضره ومستقبله» بعد 


2 
أن تفقده بوصلته الفكرية والشرعية» وأشوش رؤيته فيحيد عن الطريق بعدما اختفت معالمه؛ فتعلو بذلك 


عاثرى» هل فلى الأهة النداءك! لقد عاك الأمة الإسلامية من الغزو الك ااي 1 الى 


لغة الغالب لغة المغلوب» وتضعق الأمة ويضعق ها قتف كا نك الأمة الغال ا الها كا سقاء 


الأنعام لسيدها. 


0 وبذلك فإن الغزو الفكوري للوسلام باستبدف جذور هذه الأمة القضاء عل الجوهر من خلال أشويه 
الأصول لا الفروع؛ بحرب ضروس على القرآن الكريم» دستور المسلمين» وعلى سنة نبي الإسلام مد وكله 
المصطفى إلامين؛ 
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الاش لسار ع وا ا رق ال لاا 
ماذا اعتذارم غداً لتبيكع .. وطريق هذا العذر غير مهد 


:الت ار أن الشريه 1ق 22" لحن الليامن وماك السيدا 


كع إن من أوجب الواجبات الآن» العمل على رص الصفوف وحشد المصلحين واستنباض طاقات الأمة 
والاستنفار» وبذل كل ما هو غال ونفيس في سبيل تحقيق الهدف الأسمى» وهو وحدة الأمة الإسلامية 


لتعود لسابق عهدها وتقوم بأعظم مبمة» وي مهمة الاستخلاف في الأرض لتقي دين الله وتحقق العدل 


مدوم و 


2 : 00 5 2 عيءع 5 ل ل 
في ارضه» وتنال بذلك أعظم تكريم وتكون حمًا خير أمة اريت اعرد الله تعالى: كنم خير أمة 
ا روك 2 2 5-5 


ا 1 ١ ١‏ نمدا ام اوعطق ري" لوف عر د قا 
اخرجت للناسٍ تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللهو4» [ال عمران: .]٠3١‏ 


2) والعمل على تحقيق هدف كهذا لا يجب أن 
يكون نزوة عاطفية ولا أمنية ظرفية» فنعطيها فائض 
الوقت والجهد» فتصبح بذلك قليلة البذل» شميحة 
عر صعنةالان بل لابد من نداء صادق وسعي 
حثيث اتجميع طاقات الأمة» ولم شملهاء وتوحيد 
صفوفهاء ولنعلم جميعاً أن التفريط والتباون في تحقيق 
كد :الامة وماسكيااة در النوازل اللخطيرة التي 


تستدعي من أهل الإسلام أن يكونوا على مستوى 
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الحدث» وأن بتخذوا ما أمكن من الحيطة والحذر» فقّد حرص أعداء الأمة الإسلامية على غرس الفرقة 


اماعياء والعمل بكل جهد على إعاقة ومنع تمكينهم من الوحدة وهذا ما نراه بأم أعيننا ونعيشه الآن. 


تتجرع الأمة الإسلامية اليوم مرارة التفرق والانقسام» والعيش في كنف غثاء السيل» وتحقق 
فها قول نبينا المصطفى ككل «يوشك الأمم أن تداعى عليكم ا تداعى الأكلة إلى قصعتبا». فقال 
قائل: ومن قله نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير ولكتكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من 
صدور عدوم المهابة منجمء وليقذفن الله في قلوبكم الوهن». فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ 


تاك دهت الدنيا وكاهة المرت» . 


و 1س 


والشعوب لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل» [ 
وقد جعل الله من أسباب هلاك الأمم [ 
الاختلاف» قال تعالى: «وَلَا تتدرعوأ فتَفْسَاوأ ش [ 

ْ٠ 5‏ 
ونَذْهبَ ريحك» [الأنفال: 40]. وقال ككل ْ٠‏ 
في الحديث الشريف: «فإن من كان قبل [ 
اختلفوا فهلكوا». وفي رواية: «فأهلكوا»'". ؛ / ظ 


تع والاختلاف المهلك للأمة هو الاختلاف المذموم» ولا يمكن أن تخرج مما هي فيه الآن إلا بالرجوع 


إلى أصوها العقّدية وجذورها التاريخية» وتعض عليها بالنواجذ» فلا خير فينا إن لم نبذل كل غال ونفيس في 


" رواه لجد. ؟ صحيح البخاري. 
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سبيل تحقيق وحدة هذه الأمة» الت يقام فيها الشرع ويحك فيها بالعدل ويعز فيها المسلم ويصان في العرض» 


وتنشر الهدى ف العام كله» وترم الإنسان» نحيا مها الفرد 0007 7 ضرك جيوشبا حماية دم مسلم واحد! 


0 3 تحافظط وتصون أرواح وثروات وخيرات اماما ا لا يظلم فيبا سد مما كان دينه أو 01 
أر لحته. 

20) نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسشخر لهذا الأعى رجالا أقوياءء أمناء عملون هذه الأمانة بكل 
5 ور اليه -0 ًّ و 2و 

صدق» وأن يقر أعيننا بامة موحدة يمكن فيها لدين الله؛ «إويقولون من هو قل عسوح أن يكون قريبا» 


٠ ]0١ الإسراء:‎ | 


داك رب" 


2 كاه ها النئ 8 


لاع مقعم 4زم 80م ع4 عن كنع تمممميو 


هذه دورة عن فقه الحح قام بإلقانها فضيلة الدكتور ياسر النجار, 
تناول فيها أهمية الحح وإنه ركن من أركان الإسلامء وذكر الأدلة 
الشرعية, وأقوال العلماء بالتفصيل والتأصيل, ثم تكلم الشيخ عن 
تعريف الحح وأركانه وشروطه وعلى من يجب, وأنواع الحج وذكر 


ذلك في سبعة عشر محاضرة. 
من أهداف الدورة: د 
تغطية جزء من فقه العبادات 
ممالا يسع المسلم جهله. 


معرفة حكم الح وهل يجب على الفور. اضفغط هنا للاشتراك في الدورة ١‏ 


معرفة خصال الاستطاعة المعتبرة شرعًا. 
معرفة الشروط الخاصة بالنساء في الحح. © 7 محاضرة 40 0"ساعات 


معرفة شروط صحة الحح. 


دورة علمية تتناول حدث الهجرة كاملاً من 
بداية إرهاصات الهجرة إلى وصول النبي #5 المدينة, 
وأسبابها وأحداثها ونتائجهاء وتبين ما ثبت 
ومالم يثبت من الوقائع التاريخية حول هذا 
الحدث العظيم, وتتناول حدث الهجرة النبوية 
بالتفصيل, وما الذي حدث مع النبي وأصحابه, 
والهجرة الأولى إلى الحبشة,. ذكر الوفد الذين 
قدموا من الأنصار لبيعة رسول الله: وسرد 
حدث الهجرة على طريقة القراءة وإسقاطها 
على واقع المسلمينء: حتى يستفيد من سردها 
كل مسلم ومسلمة. 


© : محاذ © 3 ساعات .2 1 


أكاضية ضام 32052 


0 


4 / وه 0 
لا 1 5 ”7 01 ا 1 2 
ا :. 9 ”2 ل 7 هرب 


- ع يي سل 3 

هي دورة علمية يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور/ جعفر الطلحاوي 5 
في فقه الصيام وما يلحق به في عدة حلقات, تُقدم شرحاً 
تفصينياً لفقه الصيام, وذكر القول الراجح من أقوال العلماء, كما 
تجيب على أكثر الأسئلة شيوعا وتكراراً في باب فقه الصيام وذكر 
الراجح من أقوال العلماء في المسألة, دون الدخول في تفاصيل مع فضيلة الشيخ الدكتور 
أقوال المذاهب. والمسائل الخلافية بينهم, وما يلحق به ك جعفر الطلحاوى 
(الاعتكاف - وزكاة - الفطر), وهي دورة علمية بين يدي رمضان أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريفٌ 
نصل بها إلى عموم المسلمين تعليما وتفقه. 2202 

كك 20 محاضرة 4 8ساعات 2202020222 اضفص هنا للاشتراك في الدورة 


دورة شرح الأرجوزة المينية في ذكر حال أشرف البرية 3# التي ألفها العلامة ابن 
أبي العز الحنفي الدمشقي في مئة بيت, ذكر فيها سيرة وحال النبي 15 من مولده 
إلى وفاته. في أبيات على بحر الرجز ولذا سميت الأرجوزة, وقام بشرحها 
مدييله الدكتور محمد سعيد بكر مي كتاب تحت عنوان (القيم النبوية مي 
الأرجوزة الميئية) في أربعة عشر لقاء في أكاديمية أنصار النبي #. 


اضفص هنا للاشتراك في الدورة 


© 15 محاضرة © 5 ساعات | 


اضغط هنا للاشتراك في الدورة 


دورة قواعد الإدارة النبوية يقدمها فضيلة الدكتور محمد 
سعيد بكر يتناول فيها كيف كانت إدارة النبي 1 في التخطيط 
والتنظيم: والمتابعة, والمراقبة: والتوجيه. وكيف تعامل 
مع إدارة الأزمات, وإسقاط ذلك على واقع الإدارة الحديثة 
وآلية تفعيل هذه القواعد في وقتنا الحاضر. وذلك في عشر 
محاضرات. 


| © 0« محضرات 
ْ 0 5 ساعات 


١ 1‏ 
فسا اء_لاره فى سداء وله زببية .. 
أكاضية اام 82 
: ساس 7 إدس كي 71 3 1 
لالاع م ع8 5806141 114 06 235 061ممراو 


© 0 محاضرة م 0 ساعات 


اضفغص هنا للاشتراك في الدورة 


دورة علمية تأصيلية فى فقه الجهاد وأحكامه 
في الشريعة الإسلامية, قدمها فضيلة الدكتور 
عبد الحي يوسفء تناول فيها تعريف الجهاد 
وأنواعه ومراتبه ومراحل تشريعه., ثم استفاض 
النشيخ في التفصيل في مسائل الباب وبيان 
أحكامها وأدلتها وإنزال ذلك على واقع الجهاد 
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7-7 3 36 5 
ل لعفسيدة” 
2 '"المقدسة 


. دورة شرح العقيدة المقدسية لفضيلة الشيخ الدكتور الحسن الكتاني, 
شرح فيها كتاب العقيدة المقدسية لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم, 
وتوضح الدورة عقيدة المسلمين في بيت المقدس والمسجد الأقصى, 
ومكانة هذه المقدسات فى الإسلام,ء وما يجب على المسلمين تجاههاء 
مع الرد على كافة الشبهات المثارة حول هذه المسألة. 


© 9 محاضرة و 8 ساعات 


اضغصط هنا للاشتراك في الدورة 


استعراض لوقائم السيرة النبوية 
التي نحتاجها في واقعنا المعاصر 


واه من نبعته إلى بعثته ين بن من هجرته إلى وفاته كله 


رئيس الدعيئة العالمية لأنصار النبي كَل 


1 تشرف يل وا‎ ١ 
كر اا اس . 2ه عله‎ 
بإوشيد شاهد من اهلها‎ 

عضو الأمانة العامة للدعيئة العالمية لأنصار النبي عي 


ل 


9 السيرة النبوية الفرنسية 


وقفات مم الكتاب الأفخر الأشههر 
للقاضي عياض. للتعريف بحقوق 
النبي يَدْدْ والواجب على أمته نحوه. 


١ 


3 2 ٠ 


0 


الشيخ د. عبد الحي يوسف 


عضو مجلس أمناء الدعيئة العالمية لأنصار النبي عي 


الشيخ د. علي محمد الصلابي 
المؤرخ الإسلامي © © © © © ©© © © 


#0 0 ١ 
لاوا‎ 
ارما أشفسارة‎ 


التعليق على الأرجوزة الميئية 
في ذكر حال أشرف البرية 
لابن أب يالعزالحنفي 


الارجموزة العيثية 
و في ذكر حال أشرف البرية 


ْ الإمام الكبير محيي الدين 
شرف النووي 


رابخا الكتاب المسره 


على الهائف من هنا 


تعليق الشيخ: مختار بن العربي 


08 
1 31 
07 

الك دل 


4ش 


بصوت الدكتور: بسام صنهيوني 


* » من تراث العلماء والدعاة والشصداء الراحلين » » 


الح بالقرآن وإن أبى الطغيان ٠+‏ مكائد الييود بحق المسلمين الأوائل 


الا إر7 #عظ (حن ج39 ). د. عل الول حس_ حي االيداي 4 


ردلا 


المجوم على غزة 7 الجهاد تحرير للإأسانية 


شري الشيخ سعيد عبد العظيم ٌْ أ. د. محمد فوزي فيض الله 
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الحجرة النبوية والحدث الفريد 2 2 .عاقبة ترك الجهاد واكك بالإسلام 


علا أ. د. عبد الحي الفرماوي 3 الشيخ عبد الله بن حمد بن حميد 


١ 


الات 
00 
1 


العدد 55 | ذو الخة 5404اه | ”9 
واح يولي # 


الحُكم بالقرآن وإن أبَى الطفيان 


منذ انطلق أول قبس من أنوار الهدى في رمضان سنة ثلاث عشرة قبل الحجرة» ومنذ 
الور ا ا لفت شل دوز 
القرانية والنبوية على العالم تبدد ما ترا ثم من ظلمات الجهالة والضلالة والتقليد» وتنير للناس 
طريق الحق والعدل والحير والسلام» ومنذ تفجرت الطاقة الإيمانية تصبغ الحياة كلها بصبغة 


الإسلام: الفرد والجماعة» المادة والروح» العلم والعمل» ال حرب والسلام» المعاش والمعاد. 


* من كاب: (كلمة حق.. مرافعة الدكتور عمر عبد الرحمن 2 قضية الجهاد)» ص11 وما بعدهاء من نسخة 
إلكترونية عن الحّاب الأصلى» المطبوع في: دار الاعتصام/ القاهرة» لام . 


العدد 5؟]| ذو الحة 1640ه | يوليو 14١1م‏ 


0 ومنذ اندلعت الثورة التحريرية الكبرى للإسلام تصنع خوارق أعظم من نقل الجبال وتجفيف 
البحار وتحويل العناصر من حال إلى حال؛ لأنها ثورة دخلت في بنية الحياة وغيرت مجرى التاريخ, 
وصرفت أقدار العالم وانطبعت في ضمير الزمان؛ ذلك بأن جذورها ضاربة في أعماق الكون» متأصلة 
في ضمير البشرء ذاهبة في مسارب الحياة. منذ ذلك الحين حرص الإسلام على تربية الفرد المسم 


00 راماعة المسلمة واللكومة المسلية. 


ف الإسلام الفرد: عقله بالعلء وروحه بالعقيدة . 5ه اضر 
اذ وجل بالنظافة والرياضةه ليسم ويقوي» : 
#اتراري ليرا ويشفن. ورب نفسه: بالتحلي بمكارم الأخلاق» 
كاحترام النفس» والعزة والشجاعة» والسخاء وانكار الذات» 
والحم والصدق والأمانة» والتواضع والصبر. ورباه اجتماعياً. 
بالحثٌ على الدعوة إلى الله وإلى اللخيره وعمل البر واماطة 
الأذى» وغض البصر وحفظ الفرج» وإفشاء السلام وكف 
اليد واللسان. وربى الأسرة: حافظ على كانها» ومنع من 


الاك ساك روكت عل الروك وال لهل بالصلدّة 


والزكاة» وتعليمهم ورعايتهم ووقايتهم انار 


2) وبين دعاتم الوقاية من الجريمة وتجنب النفوس أسباب الإغراء والغواية» وأوضم آداب البيوت 
والاستئذان على أهلهاء والأمى بغض البصر والنبى عن التبرج وابداء الزيئة والحضوع بالقول» وحضن 
امجتمع على نكاح الأيامى والحث على الاستعفاف حتى توجد مؤن النكاح» والتحذير من دفع البَنَات إلى 
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العدد 5؟]| ذو الحجة 1640ه | يوليو 14م 


ال 1 يا نات وقائية لضمان الطهر والتعفف في عالم الضمير والشعورء ودفع المؤثرات التي تبيج 
الميول الحيوانية» وترهق أعصاب المتحرجين المتطهرين وهم يقّاومون عوامل الإغراء والغواية. 


تع وحرص الإسلام كذلك على تربية امجتمع المسل تربية صحيحة قويمة. فأعره بالإخاء والتعاون 
والتواصى بالحق والصبر والحرية والاستقلال. 


وهاه عن الربا وانخمر والميسر والقتل والزناء والسرقة وقطع الطريق» وإعانة الظالم وطاعة الأمراء والمداهنة 
11 الست وحرصض كذلك على إعداد جهاز الدولة المسم والقيادة المسلية» وحث الحكام على الشورى 
والعدل والأمانة وأداء الحقوق» والحكم ما أنزل الله: ون حم 0 مآ ادل 


شم [المائدة: 45]. 


رداك لكيه عل الدكان 


0) إن التسليم بقضية الحاكية لله عن وجل هي 
تيجة بديبية وحتمية ومنطقية لأساسيات ثابتة في 
الدين» يعرفها الصغير والكبير ولا يتكرها عاقل؛ 
الله تعالى هو خالق كل شيء وله ملك كل 
تيءا «الذئ به ملك السمنوت والأرض و[ 
و 1 ,كييك فى أكلك ارسق 
كل شَىْء فَقَدرهر تَقَديرَاك [الفرقان: ؟]؟ فالكون 
كله مخلوق لله سبحانه مملوك له» ومن كان خالقاً مالك فله حق التصرف فيما خلق وفيما ملك وتحتم 
من كل هذا أن يكون له الحم والأمر» وتصبح القضايا التي يجب أن يعتنقها كل مسل هي أن الخالق 


22 


العدد ١؟]|‏ ذو الحة 640اه | يوليو 4١م‏ 


واحد والمالك واحد.. فإذن الحاكم واحد هو اللّهء لا إله إلا هو أحك الحاكين؛ فالله الخالق لكل شيء 
والمالك لكل شىء» هو صاحب الحق وصاحب السلطان 2 تقرير المنبج الذي يرتضيه لتصريف شئون 


ملكه وخلقه؛ فهو الذي يشرع فيما ملك» وهو الذي يطاع شرعه وينفذ حكمه. 


5 فالسلطان لا ينبغي أن يكون إلا لله 
والح لا ايل 
ل ةين 
شل 49]ء والله خلق املق لعبوديته: 
يات تن والاشس إلا ليصدون» 


[الذاريات: 55]؛ فالعبادة لا تكون إلا لله 


فكان الأأثر بالعبادة من جملة ما حك الله به 
وقضاه» والعبادة هي اللخضوع والذل والطاعة لكل ما يأمى به الله عن وجل ويرضاه. فإذن التسليم بالحاكية 


وقصرها على المولى عن وجل قيام بواجب العبودية له سبحانه؛ بامتثال أمره واجتناب نبيه» والتسليم بحكه. 


5 عند ذلك يصبح مفهوم إن الحكر إِلّا نو في ذهن المسلم -المدرك لحقيقة عبوديته لله- هو أن 
اغا في وفق الأمر الله وتشكة» وأن: سركاته وسكاته' لا بجعدى أمره شبحانة بودبية فى 0, 003117 
91141 : وعقيدثة وعلاقاته من حوله من أشخاص (جتمعات» كل هذا يكون وفقا لامر انط لير 
طائع له متبع لأمره في الشعائر والشرائع الدينية» حامل لنهجه كدين ودولة» وعقيدة وقانون. فالحا كية لله 
تعني أنه سبحانه هو المالك الآمى المشرع الذي لا يجوز لأحد غيره أن يحم أو يأمى أو يشرع. فق التشريع 
امو لأحد من اتدلق» غير ممنوح طيئة من الهيئات ولا لعزب من"الأحزاب ولا لللإلان ولإاكال 
الأمة ولا لمجموع البشرية» قصدر الحم هو الله؛ هو الذي يملكه وحده. 


22 


ع والناس إنما يزاولون تطبيق ما شرعه الله بسلطانه» 
أما ما لم يشرعه الله فلا سلطان له ولا شرعية.. فالناس 
ليس لهم حق التشريع ابتداء» وكل ما لهم هو مززاولة 
التطبيق لما شرعه الله أو الاستنباط والقياس على أحكام 
الله فيما لم يرد به نصء؛ فالتحليل والتحريم باللهوى 
ودون ضابط شرعي هو منازعة في الحا كية» ومشاركة 


ا 08 00 3 2 1 
ل ا ا 
”7 07-4 414 | - 


1 العبودية لخير الله وهو منازعة للألوهية لا مراء 


في ذلك ولا تقولوا لا تصف السنتم؟ لدب هذا 
لال وهندًا حرام لَتمُتروأ عل أله ا اه 


لوعي ات 


ِْتْرونَ عل أله كدب لا يفْلحونَ» [النحل: .]11١‏ 


0) أما كل من يريد أن يجعل الناس أجمعين خاضعين لأمره ونبيه فاعلين ما يريده ويح به» واقفين 
عند ما يشرعه لحمء فهو من جملة الطواغيت التي تسعى لتعبيد الناس لفكرهم وهواهم» وهم الذين أص 
وتر سلاء كتمسر والواءة مني (لن بخثر بالطلخوت ويذين يألو قد تق 0 

7 


الاك الفطام ب ا وأللّه 0 [البقرة: 505]ء «أَل تر إِل الذي يمون أنهم مر 


ارا أراان تلد ان نع كرا إل اهرت د الشيع 
6 


نزِل 
أن را ا ل و 
يضْلّهم صَلَلا بَعيدَاك [النساء: »]5١‏ طأَسشَكر النهلية يبغونَ ومَنْ أَحسن من الله حك لَمُوم يوقنون»4 


[المائدة ٠6]ء‏ انه 


وسَلموأ تَسَلِيمَا4 [النساء: 50]. 
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العدد 5؟]| ذو الحة 640اه | يوليو 4١م‏ 


ناف إن هذاه الايات ]إن شاه الله إل م الم ]ما 


م 2 


7 54 لله ول إن 0 0 7 وآليوم لاحر ولت كل 5 | النساء: 3 


© أ. من هم أولو الأمر؟ عن ابن عباس: هم 
أهل الفقه والدين. وعن مجاهد: هم العلماء. وعن أبي 
هريرة: هم اا قال ابن كثير: اشام أن الابة 
عامة في جميع أولي الأمى من الأمراء والعلماء. وقال 
تيك سير المخار: «أواو الس هم جاع اهل ادل 
والعققد» وهم 0 واشكاء والعلاء وروساء الحد 
وسائر الرؤساء والزعماء» الذين يرجع إليهم الناس في 
إوقالعات والمصائ على ثقة الأمة ورضاهاء لما عررفوا 
(© 50 التقتوى والقدالة" والاستقامة والإخلاص 


وحسن الرأأي والحرص عل مصاح المت 


.قال شبحانه: 0 ذم منكز»؛ فا المراد بأولي الأمى مت5؟ هو الحا المؤمن المطيع لله 
والرسول الملتزم بشريعته» فلا بد أن يكون أولو الأم هم جماعة الإيمان والاستقامة والتقوى» لأن ولاية 
الأ خلافة ونيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين» فن البديبي أن تودع هذه الأمانة في يد من يمن 
بهذا الدين ويحرص على إقامة أحكامه وتطبيق شريعته. 
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ع فأما من لم يكن مناء أي غير المؤمنين» بأن كان ساتراً من الإسلام مستهزءاً به» مبدراً الحدود» مقراً 
التعامل بالرباء غير حا كم بالشريعة ولا حرم كثيراً مما حرمه الله مجترءاً على الدين حين قدم قانون الأحوال 
الشخصية» متوعداً المسلمين بأن لن يرحمهمء واعداً الصهيونية بمد زمزم الجديدة إليهاء منادياً ببناء جمع 
الأديان» مطبعاً العلاقات مع أشد الناس عداوة للذين آمنواء موقعاً على اتفاقيتق كامب ديفيد» زاعماً أن 
اشاح را لقواعد الذين»' جاعلا القرآن عضين 'حيث بقرر أنماً أنه لاادين في السياشريول فين 


001001 هذا شأننا لا يستحق أن يكو من أولى الأم فطلا عن أن يستحق الطلا2؟ 


© ت. إنما قال: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ» فأعاد فعل «أطيعوا» مع الرسول يَكلِِ اعتناء بشأنه 
وإيذاناً بأن له استقلالاً بالطاعة لم يثبت لغيره» ومن ثم لم يعد فعل «أطيعوا» مع أولي الأمرء دلالة 
على أنه لا استقلال لهم في الطاعة» وأن طاعتهم إنما تكون في حدود طاعة الله ورا 00097 
لآ تتجاوزها ولا تخرج عنبا. 

© ث. وتمضي الآبة فتقرر احتمال وجود خلاف بين الراعي والرعية؛ فيقول تعالى في بقية الآآية «فإِنْ 
تَارَعمْ في َيْءِ دوه إِلَ الله وَالرْسُول4 » والرد إلى الله: الاحتكام إلى تكابهء والرد إلى الرسول: الاحتكام 
إلى بسنته. وقد نزلت هذه الآية ترشدنا إلى ما نفعله عند التنازع» وهو الرد إلى الله وإلى الرسول وك أي 
إذا تتازعتم في جواز الشيء وعدم ل ل ثم يعلق ذلك كله على الإيمان بالله 
واليوم الآخر فيقول تعالى: «إإن كثتم تَؤْمِنُونَ لله واليُم الآخر ذَلكَ حير وَأَحسَن تأويلا> ١‏ هذل وان 


من لم بتحاكم في مجال النزاع إلى الاب والسنةء ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله واليوم الآخر. 


5 0 ا 5 40> عه 8 
© 3 قول الله تعالى : موفإن تدازعتم قي شي ع4 رع اا” نكرةء والنرة ىق سياق الشرط للعموم» 


بمعنى 4 أي شي من 1 العقائد والعبادات 8 والدماء والحدود» وسواء 0060 من 41 
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الدين أم من أمور الدنياء وما إلى ذلك مما يحصل فيه النزاع» فعلى المسلمين أن يرجعوا حكاماً ومحكومين 
إلى الاب والسنة» ظاهراً وباطنأء وأن يحكوا شريعة الله فيما بيهم عند التنازع» وإلا فلا يكونون 


مسلمين وان ادعوا الإسلام» فالأمور بحقائقها لا تجرد الدعاوى الكاذبة والأماني الفارغة. 


ه ح. ونم تكون الطاعة؟ طاعة أولي 
الأمى لاتكون إلا في معروف وفيما أمرونا 
به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخحالق» والاية 
نزلت في عبد الله بن حذيفة إذ بعثه النبي ككل 
في سرية فأمرهم أن يوقدوا ناراً وأن يلقوا 
بأنفسهم فيهاء فتنازعوا في امتثال ما أمرهم 
به» فلما بلغ رسول الله وَكِِ قال: «لو دخاتموها 


ما خرجتم منباء إغما الطاعة فى المعروف»'. 


5 اث التي تقيد طاعة أولي الأ وتحدد من إطلاقها كثيرة؛ ففي البخاري: «إِنما الطاعة 

في المعروف». وفيه: «لا طاعة 42 معصية ٠»‏ وفيه: : «من مك منهم بمعصية فلا تطيعوه» «ولمسم فٍ 
حَدْيث أم الحصين أنها سمعت رول الله يكل يخطب في حبة الوداع يقول: «واو استعمل! عل اليد 
يقود كم باب الله». وعنه ولي قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يو 
بمعصية» فإذا 7 بمعصية فلا بع وطاعة». 


0 رواه حل والشيخان. 
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0ج وهذا يقيد ما أطلق من الأعى بالسمع والطاعة ولو لحبشي» ومن الصبر على ما يقع من الأمس 
مما يكره والوعيد على مفارقة ابماعة. 


وف الحديث عند أحمل: «لا طاعة لمن م يطع 2 وعنده: «لا طاعة قِ معصية ال وف رواية: «لا 
طاعة لمن عضى الله تعالى». أي: 'لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادراً على الامتناع. وعَنك أبي 
لفكة: (سيكون علي ا" يأ م ونك.» فليس لأوائك علي طاعة». وف رواية: «فلا طاعة لمن عصى العو 


ان رجل عبد الله بن عمر عن رامنا با لمعصية؟ فمَال: «أطعه ف طاعة الله ؛ واعصه فى معصية شا 


و وف حديث لمسلِ: «سيكون أمراء فتعرفون 
يون فن ره برئ» ومن أكر سلرء لك هن 
رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال رلا ها أقاموا 
الصلاة». وإقامة الصلاة كاية عن إقامة دين اللهء واتباع 
منبج رسوله» والح ما أنزل الله والتحاك إلى شريعة الله» 
مع مراعاة حقيقة الإقامة» وض الإتيان بالصلاة كاملة 
رركن والادات امستوافية الفرائضق | والستن 


[اواجبات والمندوبات» ومن ذلك: أداؤها في المسجد في 


3 7< 5 3 
جماعة» عند كل صلاة» وان يعرف ذلك عنه بين رعيته. 


فإن لم يفعل ذلك فلا طاعة له» بل أذن الشرع في قتاله حيث إنه ل يقم الصلاة» م 


عند الحديث وأن نفهم معنى إقامة الصلاة: إن الخاك الذي يقي الصلاة يسجد لربه إذعاناً له وخضوعاً لجلاله 
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دوه 0 والمفروض أن" لق وج السجود حى تنبأه عاتة عن الفيح | * والمذيق فالعيرة 
من الصلاة إنما تكون إذا نبت صاحبها عن الفحشاء والمنكر» وأي متكر أعظم من إهدار الحدود والتعامل 
بالربا وما شملته القوانين الوضعية من ذلك وغيره» وابن عباس وابن مسعود والحسن يقولون: «ومن لم تنه 


ؤلالت كن النطماء والمكر.. ل رْدد من الله إلا بعدأ». 


© خ. ولقد أجمع المفسرون والمحدثون على عدم طاعة أولي الأمى في المعصية» ؟ أجمعوا على وجوب 
اللخروج علبهم بكفرهم وبفسقهم» وساذ كر بعض أقوالهم ولا أستقصي لضيق المقام: 

قال القرطى : «رقال ابن خوين منداد: وأما طاعة السلطان فتجب فيما كاذ له - 15 0000 
اب مركن نه فيه معصية» واذلك قلنا إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم» ولا 


لم تجز الصلاة معهمء إلا أن يخافوا فيصل معهم تقية وتعاد الصلاة». 


وقال اللي : ١م‏ إن وجوب الطاعة هم 
ما داموا على الحق» فلا يجب طاعتهم فيما خالف 


الشرع» لحديث: لا طاعة لبشر في معصية الله»'. 


قال بعض محققى الشافعية: تجحب طاعة 
نا ان افيه معيلة اك بالا لحب امتثاله: 


؟ اخرجه ابن الى شيبة. 
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ع ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية لما قال له: أليس الله 
أمك أن تطيعونا في قوله 0 ا ؟ ل ا عنم الطاعة إن 
حا لمق بقزه: إن تارم في شيء قردوه إل الله والرسول» 6 كآنه أقل اواك 10م 
بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حم 5 


0 قال ابن حجر في الفتح: «وقد أجمع ار 
7 راك طاعة السلطان المتذلب؟والجهاد 
ل اوأن طاعته خير من اللخروج عليه و 
يستئنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر 
الصريح» فلا تجوز طاعته في ذلك» بل تجب 
مجاهدته لمن قدر علبها؛ لحديث رواه البخاري 


عن جنادة قال: دخلنا على عبادة بن الصامت 


ا ميك اللا حدث عديك 
ينفعك الله به سمعته من النبي يكل قال: دعانا النبي يَكِِ فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا: «أن بايعنا على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأئرَة عليناء وأن .لا تتازع الأمى أهله إلا أن روا كوا اا 
عندك فيه من الله برهان». وفي رواية: «وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأعى بالمعروف والنبي عن المكر 
وأن نقوم بالحق.حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم». وقوله: «كفراً بواحأ» أي: ظاهراً بادياك من: باح 


بالثىء إذا أذاعة املو وف بعص أسخ مسا : 0 وهو البيان والظهور» وف رواية: ا 960 
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© قال النووي: «المراد بالكفر هنا: المعصية» ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم 
ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم متكراً حققاً تعليونه من قواعد الإسلام» فإن رأيتم ذلك فأنكروا 


علهم وقولوا بالحق حيثما كلتم ». 


© ونقل ان التي عن آلذاودي قال: «الذي عليه العلماء في أمراء الجور» أنه إن قدر عل, خاعه بخير لي 


ولا ظل.. اا فاو ا/جب الصبز»: 

وعن بعضهم: «لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتدائة» فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلا» فاختلفوا في 
جواز اللخروج عليه» والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الحروج عليه». 
© وف (الفتح) أيضأ: «وينعزل الأهير بالكفر إجماعاء فيجب على 0 مس القيام 2 ذلك» فْن قي 
على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإثم» ومن عجز وجبت عليه المجرة من تلك الأرض». 
© قال القرطبي: «وقال أبو حنيفة: إن ارتثى الحا كم انعزل في الوقت وإن لم يعزل» وبطل كل حك حك 
ا هنا لا جوز أن متلق فيه إن شناء الله لأن أهذ لقره مد ان الا ا اا 


فحن اها وكذا قال ابن قدامة قِ ريم الرشوة». 
قلت: إذا كان انض فشن ررك ويبطل كل حكم حك به؛ فا بالك بحا ثم ارتكب 
فثرات الموبقات وعطل رغ لله؟! 


© قال ابن عابدين: «بخل عقد الإمامة بما يزول به مقصود الإمامة؛ كالردة.. وكذا اس 12 
00 على أنه ينعزل» وهو اللختار من مذهب الشافى وأبي حنيفةرظهما الله؛ وعن مد إستحق 
العزل بالاتفاق». 
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© وذكرني (المواقف) وشرحه: أن اللأمة خلع الإ مام وعزله بسبب يوجبه» مثل أن يؤْخذ منه ما يوجب 
الالال الراك المسلطن وانتكاس أمونادنء كا كان .لما تطبه #واقامته لققلاما راعلاعياء وانداد ١‏ اك 


إلى فتنة أحتمل 05 الضررين». 


© قال ابن حزم: «ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره؛ والنصارى جنده» وحمل السيف على 
كل من وجد من المسلمين وأعلن العبث به وأباح المسلمات للزناء وهو في كل ذلك مقر بالإسلام معلن 
به لا يدع الصلاة؟ فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة وانسلخوا منه» وإن قالوا: بل بام عليه 
ويقاتل» فققد رجعوا إلى الحق» واو على قتل مسلم واحد أو على امرأة واحدة أو على أخذ مال أو على انتباك 
بشرة بظلم» إن أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق» والواجب إن وقع شيء من الجور وان قل أن يكلم 
الإمام في ذلك وبمنع منهء' فإن امتنع ورجع إلى الحق وأذعن فلا سبيل إلى خلعه» وإن امتنع من إنفاذ شيء 
من هذه الواجتبَات عليه ولم يرجع وجب خاعه وإقامة غيره تمن يقوم بالحق» لَمَوله تعالى: «(وتعاونوا عل الب 


والتقوى ولا تعاونوا عل الم والعدوان 0 ولا يجوز تضييع 6 م واجبات الشرائع» وبالله التوفيق». 


2 


الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعل: 


50) فقد سمعنا من ساعات ببجوم .بودي جبان على المسلمين في غزة راح ضحيته 8٠‏ 
قتيلاً وسقائة جرجء مما استدعى فت المعابر لنقل الجرحى إلى المستشفيات» وقد استخدم 
الهود الطائرات والصواريح في هذه الإبادة اجماعية توطئة الاجتياح 0 لقطاع غزة» 
در اا بلا فعاو جميعا إلا قْ 0 حصن 0 1 9 ينهم 


- 3 52 2222 7 جا موز ورد لدان اا ا 2-2222 -945 نا س2 


شديد تحسيهم جميع| وقلوبهم شى ذلك يانم وم لَّا يعقلونَ»4 | الحشر: 1]. 


2 سعيد عبد العظيم » مقال: المجوم على غرة» الام موقع إلكتروني: طريق الإسلام. 


العدد 5١‏ | ذو الحة 0غ5١ه‏ | يوليو 74١1م‏ 


“وقد تم هذا الحجوم في يوم السبت» وهو اليوم الذي يمتنع يبود عن العمل فيهء ولكن يبدو 
أن شهوة اليهود لدماء. المسلمين يستباح لها كل اعتبار, وتقدم في تحليل الحرامء وهم الذين قالوا: 


«لبين. عَلينَا فى المي سبيل 4 [آل عمران: 76]ء قال تعالى: «اتجدن َس لاس لس دين 


١‏ رد ولت أشركرأً4' [المائّدة: *م]. 


فوا للك التااكات" "الكفار حترمات: ,المسلمين 
ودماتهم في فلسطين» والعراق» وأفغانستان» ا 
مرة أسمع عن تبرير جديد» فتارة يتكامون عن ديكاتورية 
(صدام) وامتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل» وأخرى 
يحدثوننا عن (طالبان) الإسلامية وفرضها للعجاب ومنعها 
للاختلاط» وثالثة عن إمارة غزة الإسلامية» وفي كل مرة 
يحل اشير الركع» والهائم الرتعء والأطفال الرضعء 


ولربما انتهكوا الأعراض كا صنعوا في العراق وغيرها. 


ع 5 يب ع اس بحن ان سحاد اس بقث قاد 20 ردم 
وهؤلاء الأعداء ما وصفهم ربنا جل وعلا: ولا يزالون يقلتاونمر حون يردوثر عن ديدكر إن 
6 
سوه 


سطع وأ4 [البقرة: 519]» طقَدَ بدت البَعْضَاءُ من أفوههم وما نحْى صدورهم أكبر4 [آل عمران: 118]» 
3 
00 م >« ساليرد 0 م 5 ص 5 0 رود سم ١‏ عر بحصي ا لاص ا( اصويس عم اس 
#إينفقون امولهم ليصدوا عن سبيل الله [الانفال: 6؟]» «زولن ترضئ عنك الهود ولا النصرئ حوم 
عق 


شسَ 2 تر و ا 0 2 
تتبع ملتهم 4 [البقرة: »]1١‏ «ؤولا بنبئنك مثل خبير» [فاطر: 16]. 


ولا يتعاون مع الكفرة الفجرة على إبادة المسلمين وحصارهم واضعافهم إلا من كان على شا كلتهم ثمن 
أسلس قياده لشياطين الإنس والجن» وباع دينه بدنيا غيره» وصار أداة طيعة لأعداء الإسلام والمسلمين» 


ا 


اك جهول ضعفت بصيرته عن إدراك مخططات الأعداء. 
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0 وعلى المرجفين والخذلين والمثبطين أن يتذكروا رهبة الوقوف بين يدي الله غداء وأن الأيام دول» 
والجزاء من جذس العمل» فالخذلان نصيبهم في مواطن إشتبون نصرة الله لحم فيها. وكاني هم وقد فعل 
اليهود بهم مثل ما فعلوه بالمسلمين في غزة» وكا فعل الأمريكان بالمسلمين في العراق. 


07 117 اها استصرخت وقثل الأب الأزالامزايهك عرض ررح الل 0076 
0 ا من المسلمين في سوريا والعراق والمغرب» وبماذا تحكم عل مرخ يتك نيط 
بالإرهابية لصراخكء وماذا تقول فيمن يمنع التلى م تنك ولاك ارك 


وما 02 «ايومده 


ستعرف الإجابة 0 وتصير فقيبا وتنحسس معى : «المؤمن هأة 52 ودلا يؤّمن 1ك 


سس ا 03 - و م 2ه 0 ممه 3 لس ين ل اه له 6 ااا دم -ه 
5 0 3 0 2 8 0 5 .4 7 0 3 
حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه» ٠‏ و«مثل المؤمنين ف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 


- 6 تع تن مه 


لدي منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر والتى»"» و«المسلون حكاقاً دماؤهم وهم يد 12 ما 
للق لسى بدمتيم أدتاهمي*. 
أبي الإسلام لا أب لي سواه هه إذا افتخروا بقيس أو تيم 

0) لقد أعملت حيل الأعداء والوطنيات والقوميات وسياسات «قَرِقٌ تسد فينا عملهاء حتى بعنا لا نشعر 
سد 0 وا سد والعض' لا إيفرق بين الجاني والضحية: فالصاروخ الذي يطلقه المسم على عدوه هو 
الذي استفز يبود» وأقلق راحة الاغتصابء وبالتالي فالييودي معذور إذا اجتاح غزة! وكأن صراخ وأنين 
الضحية صار جريمة يستحق عليها العقاب! وهكذا انتكست المفاهيم وضاعت البديبيات» والبعض بلغ في 
بلادة شعوره أن يككل بمكالين» ولا ينتبه إلا إذا اقتربت القضية منه» كهذا الذي قيل له: بال الكلب على 


الجدار» فقال: يدم 00 بناؤه» قيل: فالذي بينى وبينك» قال: شىء من الماء يطهره! 


١‏ رؤاه البخاري في (الأدب المفرد). ؟ متفق عليه. ؟ رواه مسل. وان اود وعد اكه 
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0) لا يجوز أن نستنجد بالتي هٍ الداءء أو أن نعلق قلوبنا بأعداء الإسلام والمسلمين» فلا الأمم 
المتحدة» ولا الاتحاد الأوربيء ولا أمريكاء ولا من دار في فلكهم سيقدم المسامين في غزة أو العراق 
أو أفغانستان شيئًاً إلا الحذلان. لقد بعثت أمريكا بقطع من الأسطول السادس انجدة كلب في عرضظل 
احيط! وتقام جمعيات الرفق بالحيوان هنا وهناك! وقد تبرع أحد الحكام بمليون دولار لحديقة الحيوان 


بلندن! ا تقام المحميات الطبيعية وتتخوف على انقراض فصائل من الحيوانات! 


ما بالنسبة للمسليين فدماؤهم جدر هنا وهناك» وتستباح أعراضهمء وتسلب حقوقهم | العا 


ونحن نبشرهم بنصر اه 
فالإسلام قادم» وها هم المسلمون يعاودون الالتزام 
نيها هرأ بها بكلفرين4 [الأنعام: 84]» سيفتح 
71 انس بإذن الله تعالى»؛ ويصلي المسلمون 
فيه» وستكون القدس مقبرة يبود طفإِذًا ا 


ل اليا يق س.ل . 


<> 5 3 5 7 6 سل 
ع ستنتصر الآمة على الغرب -وهم الروم- بإِذن الله» وستفتح قسطنطينية ورومية -وهيٍ روما عاصمة 
ا ار 


إيطاليا- اليوم» كا أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه #ولتعلن نبأه بعد حين4. وهذا 


يستلزم أن تعود الأمة قوية في معنوياتها ومادياتيا وسلاحها وعقيدتها. 


2 


0 واذا كان الييود علي 2 1 0007 قل تمادوا 2 0 كك فهذا تذير 6 


5 | الإسراء: ]|. 


فلقيام الأمم ركلاكها أنسبات ومقدمات» للتعرف غلا لابن مق مطالعة صفحات ال5اكك لكر 
:الك لطر قال تعال: لفكلا أَحَذْنًا يذَنيد4 [العنكبوت: +#]ء وهو سان عل اراق 


ل ل 
5 


20 200 رك احذ ريك إِذًا أَحَدَ القرى وه أء طَالَه إن أَحْدَه ألم شَدِيد»4 [هود: 1١7‏ . 


-ه 


2 


وقال أبو بكر رضي الله عنه: «ثلاث من كن فيه كن عليه المكر: إولا يحيق المكر السو إلا أَهْله4) 
58 إن الحقوق المهدرة لا تسقط بالتقادم» ودماء 
المسلبين لا تضيع هدرأًء ومن سَلّ سيفٌ البغي قبل 
به. وعلى كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
بيد أن يبذل وسعه ويخلص رقبته ويبرئ ساحته 
ل اياعر رفت 
والعراق.. إن لم يكن بنفسه فبماله ودعائه ودعوته: 


3-7 و وه 184172827007 سية كه لاضوة رةه 
هوا الفركي بأنوالك: وأبريكز وألتيكز) *. 


لابد من توضيح المفاهم لعموم الخلق وإزالة 
شيهاتهم» فن ل مهتم بأمى المسلمين فليس منهم. 


06 رواه داود والنشاقه وكحححه ا 
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و : ا 24 3 ره م مت كر يي 2 
4 والدعاء هو سلاح المؤمن» وقد قنت النبى مَلْةٌ شبرا يدعو على رعل وذكوان وعصية» يقول: «وعصية 
ال ار 


عصت لظو 0 فتك اث ١١‏ يدعو المستضعفين ١‏ 53 طلية ان هشام» وعياش بن ابي ربيعة. 


والقنوت بحسب النازلة» وفي الصلوات اللمس إما قبل الركوع أو بعده. 


لشمْط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة ولإلا يكلف اللَّهُ فسا إلا وسعها» [البقرة: 185]. 
الهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان» اللهم اربط على قلوبهم» وثبت أقدامهمء وسدد 2 
اللهم ده اليبود ومن شايعهم» اللهم فأحصهم ما واقتلهم اك ولا تغادر منهم هذا 


3 7 


الهجرة النبوية 


والحدث الفريد 


م تكن الحجرة النبوية الشريفة احدثا عاراً في تارية الدعوة حتفل به كل 
عام» ولم يكن كلك ل دل ذكره فقّط بدراسة حياة صاحبه! بل 
5ت هذه المجرة معلا براي انار الل اله ا ف عر رما 
في مسارهاء وبعثاً جديداً في حياتهاء وتغبيراً كلياً في أسلوبها؛ وهذا وغيره: كانت 
دراسة الحجرة النبوية دراسة للدعوة» وتكرار الدراسة كل عام أو كل حين تذكير 
بخط سيرهاء وعرض لواقعنا على أهدافها وغاياتها. 


أ د. عبد الحى الفرماوي» دروس حركية من الهجرة النبوية» ط١ء‏ دار البشير/طنطا- مصر» 7١٠1م‏ ص و9-قاء 
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5 ومبذه الدراسة وتكرارها: ع مسارنا» ونتذك 0 واشحذ عبمقاة ونفهم دينناء» 00 
جه 1ع أساسها واقعناء_لتوؤدئ' رسالا وترضى ريناء. وسنينا و لسرن اله ييف 000١‏ 


العجالة المجرة النبوية فقط من هذه الجوانب: الدوافع والحدث والنتائج و الدروس المشماطة؛ 


أولا: الدوافم 


ونؤكد مرة أخرى على أن الدوافع لحجرة الني كَل 
من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة: لم تكن شخصية أبدأً» 
فلم يباجر كك لق ا لك 
كل عن بلد الله ال حرام أبداً وهو الذي قال: «والله إنك 
لأحب أرض الله إليء وانك لحل أرض الله إلى 


ال هلك ال وى !نكاما حرجث». 


1 أنة ما هاجر متها رهبا وخوفاء وهو الذي ما خاف"قطء حيث إلداق مه 1ل ااا 
: ل 


01 يمن جيداً بقول الله بتعالى له: «إوآش يعصمك من آلناس» [المائدة:. 19] اوتارك 2002 00 


بكل وضوح أنه كان أشجع الشجعان. ؟ نؤكد على أن هذه المجرة لم تكن حدثاً عابراً مثل كثير 


. رواه ل والترمذدى و كحححه‎ ١ 


من الأحداث التي يحفل بها تاريخ هذه 
الدعوة الكبيرة العالمية» بدليل ما حدث 
بعدها» من تحول في خط سير الدعوة» 
وفي تشريعاتهاء وفي حياة أصحابهاء بل في 


علوت كد ة إدعرة روسائلها. 


إذن.. فا الدوافع لذه الحجرة النبوية؟ 


5 الدوافع اكثيرةءء ولكنا نخص بحد يثنا 
امن فقطء وهما: 


© لاض أرضاجديدة» قارس- فيا هذه الدغوة علناء. بكل اي روغ ل ا 0 
١‏ هارن العالى فى كل بلاد الله شرقا وخرياء وذلك بعد هذا التكيم والتكتم والتعتي» 
والاضطهاد والإيذاءء الذي اسمّر ثلاثة عشر عاماً بمكة دونما ازدياد في العدد» أو في مساحة من" الخرية 


لممارسة هذا الدين» مع التضييق عليه وأهله» والتنفير منه» والإبعاد عنه» والنيل من أصحابه. 


© إقامة هذا النظام الجديد» في الواقع العملي» والحياة' اليومية , النائل». رون زا اكراك 
وبعيظونة» و يتفيوون ظلاله» وينعمون' بعدله»ء ويتعيدون لله من خلال تشريعاته في دولة إسلامية» 
تنشر مبادئه» وتمي أتباغه. حتى لا يكون هذا الدين نظريات كلامية» دون مثال واقعي» وتطبيق 
عملي يشبد بصحة هذا الدين وصلاحيته لقيادة الدنيا وأهلها. وذلك بعد فقّدان الأمل في إقامة هذا 


النظام وتأسيس الدولة الإسلامية في مك2. 
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ع كا أنه قد استوى هؤلاء الرجال الذين يقيمون هذا النظام ويؤسسون هذه الدولة من جهة: 
سلامة عقيدتهم» ومتانة أخلاقهم, وصحة عبادتهم» وحسن معاملاتهم» وشمول فهمهم لهذا 
الدين. وبقاؤهم في مكة على هذا الحال دون إقامتهم للدولة الإسلامية» أو إقامة الدواة االلإإشلا مية 


2 م لمذه الككناء ات واهدار لمذه الطاقات. 


ثانياً: الحدث 


ار ادك المجزةء أى حديث 
ل قد متروت؛ فق حفلت به كتب السنة» وكتب 
السيرة» وكتب التاريخ كذلك» ولا نحب أن نطيل بإعادته» 
ولكن: ننبه فقط إلى أنه لا يوجد في كتب التاريخ وكتب 
السير على الإطلاق -بشبادة المنصفين من الأعداء قبل 
مدق ولا أدق» ولا أثبت» من سيرة حمد» 
ولذلك: فاستشهادنا فيما بلى بأية فقرة» أو أية معلومة ما 
يخص موضوعنا هو استشباد بمعلومات صحيحة موثقة» لا يشوبها غبار من شكء أو ذرات من تزييف: 


وبالتالي: فها .يبيى عليه أساسه سلبم» وجذوره متينة» والعمل به واجبء والإفادة منه بإذن الله تعالى محققه. 


تالا النتائج 


5 لم تحقق مجرة في التاريّ على كثرة الحجرات أهدافهاء التي كانت الدافع إليهاء ما حققتها ثجرة النبي كك بل 
لم تحقق مجرة في التاريخ أهدافاً مثل تلك الأهداف والنتائج كأ وكيفاً مثل التى حمقتها مجرة النى يك وسنتناوك 


فقط هذين الحدفين أو الدافعين» الذين ذ كناهما انفاء وهما: شر الدعوة و إقامة الدولة الإسلامية. 
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أما بالنسبة للأول منهما: فقد بدأت الدعوة الإسلامية تعتشر في هذه الأرض الجديدة» وبين 
هؤلاء القوم الجدد الذين شرح الله صدورهم» وفتح قلوبهم» وأركى عمّوهم لتعاليم هذا الدين ومبادئه 


5 بل وصل الأعى قبل وصول الني يكل إليها أن فشا الإسلام فيهم» يقول ابن هشام: «لم تبق دار من 
دور 0" وفيها 00 رسول الله '. 


أذ بعد مجرة الني يك إليها فقد تغير الحال» وطارت أسائم هذا الدين» وانتشر أريجه في كل 
الأنحاء» وطوفت في البلاد بعوث الني يكل وسافر القراء والمعلمون لهذا الدين في أرجاء شبه الجزيرة 
العربية» وعم القاصي ادا ادر هذا الدين الجديدء بل عل العدو والصديق مبادئ وتعاليم هذا 
الدين الجديد. ولم تمض عدة سنوات في هذا البلد الجديد والوطن الوليد» حتى صار نور الدين فيه 
يجذب الناس إليه» ويشدهم لعدله وهدايته وخيره» حتى إنه من كثرة هؤلاء القادمين إليه والداخلين 
فيهء سمي العام التاسع من جرة النبي يلل بعام الوفودء الذين جاوًا بأنفسهم وباختيارهم إلى المدينة» 


لاعتناقهم الإسلام» وإعلانهم الانضواء تحت اوائه» وحملهم مبادئه وتعابمه لأقوامهم وبلادهم. 


تيع وصدق الله إذ يقول: «هو الذى أرسل رسوله, بالهدئ ودين آلحقٍ ليظهره, عل الذي 
لهء» [التوبة: *؟]. وتحقق قول الرسول ككل «ليبلغن هذا الأ ما بلغ الليل والنهارء ولا 


الإسلام» 0 يذل به" الكفر»'. 


؟ السيرة النبوية (القسم الأول)؛ ص». 
؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ١//ا»‏ وقال: رواه ابن حبان وصححه. 


2 


0 !ذخات كسوق وقيصر وانار تستاتاء 
وأَنقَذ شعوبها من ذل الاستعباد إلى عن الخضوع 
لرب العباد» تحقيقاً للا أخبر به الني بك وهو 
يحفر الحندق مع أحعابه ماية المدينة من الأعداء» 
إذ يقول البراء: «لما كان يوم الخندق عرضت لنا 
في بعض الحندق عخرة لا تأخذ منها المعاول» 


واتك ولك رول يلك فاء وأحذ المعول» 


فقّال: «باسم اللم»ع 3 ضرب ضربة» وقال: «الله 
أكبر! أعطيت مفاتيح الشام» والله إني لأنظر قصورها احمر الساعة». ثم ضرب الثانية فقطع آخرء فقَال: 
اس ايكيا علق فارس» والله ِف ار قصر المدائن الس الآن». 3 ضرب الثالثة: ففيال: «باسم 
الله». فقطع بقية الجر» فقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح الهن» والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني»*. 


كا بشر النبي كل أن نور هذا الدين سينتشر ويعم اك حتى يبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء 
فقد اخرج الإمام مسلم قِ صحيحه قوله: «إن الله قد زوى لي الارض إأاي جمع وضم] فرايت مشارقها 
ومغارما» وان امتي سيبلغ ملكها ما زوى لي 0 
5 وفد تحقق بعض.ذلك! وقريباًبتحقق بإذن الله تعالى كل ذلك! وبذلك: تحقى الهدف الْأَرْلء القت 
جلية بفضل الله تعالى واجدة من أبرز نات الحجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأرّى السلام. 


4 رواه أحمد في مسنده» والنسائي ؟/051. نقلاً عن (المنبج الحرك للسيرة)ء (ص4؟). 
ه رواه: مسلم اا أ داود 5/لاة. الترمذي ؟/ وقال صعيح ) الإمام أحمد الاك 
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أما بالنسبة للثاني منهما: فقد بدأ يتحقق بالمدينة ما لم يتحقق لهذه الدعوة بمكة المكرمة» بل ما كان 


يمكن أن بتحقق فيهاء من إقامة الدولة الإسلامية» وترسيخ دعائمهاء ووضوح معالمهاء وتأسيس أركانها. 


5 وأركان الدولة ا يقولون أربعة: الأرض والشعب 
والقانون والحا 5. وفي المدينة بدأت هذه الأركان تتضح لدولة 


الإسلام الجديدة 


© فالأرض.. أصبحت ملكا المسليينء لهم الغلبة والأغلبية 
لين وأنصاراً فيهاء ولهم كذلك السيادة عليهاء وقد تم 
الاعتراف بها وطناً إسلامياً وعاصة الدولة الإسلام الجديدة 
من ابميع» وحتى الأعداء بعد غزوة الحندق» حينما أخبر عنهم 
المولل ماه وتعالى بقوله: 7 2 لين 07 بغيظهم ل 
1 1 [الأحزا :ب 10]» وكشف ما في نفوسهم بقوله وُكو: 


«الان نغزوهم ولا يغزوننا» نحن أسير إلهم»' ٠‏ 


© وتحقق بذلك: ركن الشعب.. فصار المسلمون أكثرية في المدينة وغيرهم الأقلية» بعد أن كانوا 

في مكة هم الأقلية وغيرهم الأكثرية» بل صارت هذه الأكثرية عدداً يفوق الحصرء وكيفا يفوق 
الوصف» من حب هذا الدين» والالتزام بتعالهه» والعمل بأحكامهء والالتفاف حول نبيه كَل 
م بطعم الاستقلالية في وطنهم» ونشروا منه دينهم» وافتدوه ودافعوا عنه وعن حرماتهم فيه 
بأرواحهم. وتحقق بذلك: ركن الشعب. 


١‏ صحيح البخاري» كاب المغازي» باب غزْوة الحندق. 
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4 يو ا طلا ص 5 8 ا 72 مك21 98 لام زر 215 ْ 
© أما القانون.. فلا قانون يدانيه «قل لبن اجتمعت الإنس والجن عاج أن يأتوأ بمثل هنذا المَرءَان "لا 


يأتونَ مثلهء4 [الإسراء: +م]. 


رت سرد 


ع ولئن كان هذا القرآن هو الذي كان ينزل بمكة قبل الحجرة: فقّد تغير خطه ومنبجه وأسلوبه بعد المجرة 
عنه قبل الحجرة. إذ صارت سوره واياته تتجه لبناء الدولة» وتوضيح معالم النظام في جميع جوانب الحياة» 
وما تحتاجه من تشريعات» سواء أكان ذلك في المعاملات الالية» أم في الشئون الاجتماعية» أو الأسرية» 
أو العسكرية» أو التربوية... إع. بجانب ما يتصل بالعقيدة» والأخلاق» والعبادات كذلك. وقد هيمن هذا 
القانون على القلوب قبل الأجساد والعقول» وهرع الناس إليه لا هرباً منهء والتزم ابميع به بدل الإهماك له 
حتى صار هذا القانون: ربيع قلوبهم» وجلاء أبصارهم» وبه ومنه وفيه ذهاب همومهم وخمومهم إن هاذا 


لقَرءَانَ يبدى للتى هى أقوم»4 [الإسراء: ]. 


© وأما الركن الرابع من أركان إقامة الدولة» فقد كان هو الذي تحيط به القلوب» وتفتديه الأرواح؛ 
اساي اجميع.. وهو مد يَِكُ خير الأَئةه وامام حكام العدل» وسيد المرسلين «فلا وريك لا 


اعونت ب حاتف وس در مم رورير د لريسَ سس ا 


اسن شولك فيما تعر بينهم ثم لا يجدوأ فى أنفسهم حرجا ما قضيت وإسلوأ تسليما» | كي ١‏ 
وبذلك: تحقق الحدف الثاني وظهرت جلية بفضل الله تعالى» واحدة أخرى من أبرز تاج اللمجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة» أزى السلام. 


ع وعل هذا؛ حقّقت أهداف الحجرة النبُوية» وظهرت بفضل الله تعالى للدنيا وعلى الدنيا كلها عاقكها 


الباهرة واثارها العظيمة بقيت» وستبقى قضية الإفادة منها لنواجه ما يعيق الحركة الإسلامية ويبعكالأمة 


عن اليقظة» والحركة» والقيام بالدور» وأداء الرسالت وامتلاك الزمام. 


2 


51 أمام اليقظة والحذر الشديدين عند الرسول يله وأصحابه الصادقين» باءت بالفشل جميع 


مكايد اليهود الت اتخذوها لإيقاف حركة الإسلام وانتشاره» أو تجميد قوة المسلمين» وزادهم 


مع الرسول يكل ومارسوا فيها ألواناً من الحرب المباشرة السافرة» ذات الطابع الفردي مرة 


وابجماعي مرة أخرىء ولم يخشوا في ذلك مغبة خياناتهم وغدرهم ونقضهم للعهد. 


م 225 لدم ليدان» مكايا بهودية عبر التاريخ» طيى ثلاواء دار القم/دمشق» ص١9١٠-17١ا.‏ 
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الحرب الإعلامية على ألسنة شعرائهم 


استغل اليبود وجودهم 42 عاصمة الدعوة 
الإسلامية الناشئة» فسلطوا شاعرين من شعرائهم ليدء 


ارك التحدي الظاهرة» وهما: 11 عفك» وكعب 0 


010 عيكت ققد كان شيحاً كبيراً يقول 
الشعرء فأخذ يسلط لسانه بجو النبي وَكْةِ والتحريض 
على قتاله» وقد كان الشعر في العرب أهم اه 


إعلامية تحرض على الحرب» وتوجه للإعداد لما وتتذر 


بهاء فثارت ثائرة أحد المؤمنين وامعه سالم بن عمير» 
١‏ أن اد الأس بقوايله ويطفرء أوائل نار الفتنة» فنذر أن يقتله أو يموت دونه» ثم ما زال يتربص به 


ا 


حت قتله» وكانت بنود كاب عهد الرسول يكل لهم تسمح بمعاقبة الجاني الذي ديد بأنئ 513110 ”7 


وأما كعب بن الأشرف فقد كان أمره أخطر من أمى أبي عفك» وذلك أنه لما جاءت بشائر انتصار 
المسلمين في غزوة بدر» ومقتل صناديد المشركين فيهاء وبلغه احير قال: «أحق هذا؟ أترون ممداً قل هؤلاء 
بع من قتل في بدر من المشركين- فهوّلاء أشراف العرب وملوك الناسء والله لثن كان مدا صاب 


هؤلاء القوم أبطن الأرض خير من ظهرها». 


9 وان ان لات -صة الأنباء أحد بلط لسأنه, عل الررسوك كلك وا مو منين» وإغان ,كم 
لعهذ وخزج حتىقدم مكة» وجعل يحرض على رسول "الله يكل وينشد الأشعار ويبكي فيها من أقَثَلَ ني 
غزوة بدر من امش ركين» ثم رجع إلى المديئة مجاهراً بعداوته» وجعل يفحش في قوله» فيمس أساء المسلمين 
بأشعار التشبب والتغزل ببن» حيّ كان منه أذى بالغ» فأحل بما فعل دمه. 
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2) وتغاضى الرسول يَكِةْ عن جماعة الهود» وأراد أن يضيق نطاق ما نقضوه من عهد» ويعتبر 
الأمى من قبيل الحوادث الفردية» فيعاقب الجاني فقطء ويتجاهل أمى القيادة الهودية المحرضة 
المدبرة للأمر» التي تريد أن تحول ما بينها وبين الرسول يُكلْةِ من عداء مستور بأغشية الرياء ومحجوز 
لت د | الاق “قافر يحاول تمزيق: الأغقية وكسا لواحو فال رشلول أله 01142 
عليه: «من لي بابن الأشرف؟» فانتدب لقتله محمد بن مسلية ونفر من الأوسء» فذهبوا اليه واحتالوا 


عليه واستنزلوه من حصنه بليل وقتلوه وكان كعب بن الآثراف من يبود بي النضيره 


030 0 هلء*. الشا : أذ ا 
ولتم و بمفتل هلين الشاعرين اللذين تصدي 


للتحريض على رسول الله وَكلْةِ ومجوه وإعلان 
عدائهم له قطعت ألسنة التحدي» وانطفأت 
جذوة الشر التي أوقدا نارها ليثيرا حرباً علنية 
بين المسلمين و بين اليهود» تبدأ بالكلام ثم تحول 
إلى صدام مسلح» وغاية الود من هذه الحرب 
الكلامية أن يؤْلبوا القبائل العربية الوثنية على 
لتر ى[المديبة» يفوا مر المسلمين موقف 
اللحيانة» حتى إذا وجدوا رياح النصر مالت إلى 
جهة المشركين انقضوا على المسلمين وأجهزوا عليهم اجهازاً تاماً من وراء ظهورهم بالغدر واللحيانة» وإن 


وجدوا غير ذلك اسمسكوا بما بينهم وبين الرسول كَلَدْةٌ من د د اا 
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9 ولكن الرسول كيكو قد كان على يقظة تامة لما ,يبيتوذ» وعلى علم بها يمكرون ويكيدونء فكان لدو 
مالقكل من ناي من قبلهم» هرا على كل بادرة تبدر منهم» حى لا يدع لهم مطمعاً باستعقالة وتصيل 
غراته. م أن الله من ورائهم محيط» ينصر دينه» ويؤيد رسوله ككل والمؤمنين» ويرد كيد الهود في نحورهم» 
واولا أن الإسلام دين اللهء وحمداً يك رسوله ومؤيد بتأبيد الله لكانت مكايد الهود ودساسهم كافية 
لإحرازهم النصر على التجمع العربي الذي بدأ بقيادة محمد بن عبد الله يَكللة. والتاريخ يتكرر كلها تكررت 
الوسائل رشت الاعذات: فكل جمع رالا يكرن الإسلام جوهره» ومرضاة الله غايته» 


سيكون نضيبه الفشلء لأن مكايد الأعداء وقواهم المادية ستظل في حالة سبق مستمره 


تحديات بي قينقاع 


0) وأمعن يبود بتي قينقاع في إعلانهم العداوة 
لرسول الله كك وللمسامين» وفي وقوفهم موقف 
التحدي والتصدي لرسالة الإسلام وتبييت المكايد 
للمسامين» 0 الرسول وه منهم على حذر شديدء 
وبات يتخوف خيانتهم» و قد روى انه قال: «إ 


حاف خيانة بي قينقاع»» وذلك حينما 8 | 


عليه قوله 2 سوره فلك فاك: «وإما تَحَافنَ من 1 


2 


2 20 
يد 2 عرسا -ه 2 باعتا اسم 


عاتبنائة ليم عل شرا إن الل لريب التليت» [الأغالد موا أي: امد نهم عيدخه ون عار 


بهم» وأشعرهم أنهم قد أصبحوا محاربين» حت يكون أممة وأمرهم على سواء لا غدر فيه ولا خيانة. 
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ح ومع ذلك فقد حافظ رسول الله لِكِ على عهده معهم لم يتكث به وظل حريصاً على دعوتهم إلى 
الإسلام وترغيبهم بهء حتى كنوا هم البادئين بالشر ونقض العهد» فقابلوا دعوته بالاستهانة والتحدي» 
وإعلان الاستعداد لمحاربته» ثم بدأوا بإثارة الفتن والقيام بأعمال عدائية ضد المسلمين. ذكر مؤرخو السيرة 
النبوية أن الرسول صاوات الله عليه جمعهم في سوقهم -سوق بني قينقاع- بعد غزوة بدره ثم قال لهم: «يا 
معشر يبود احذروا من لله مثل ما نزل بقريش من النقمة» وأسلموا إن ولاعروم أني نبي مرسل» تجدون 


ذلك في بم الله إلي5». 


007 0 ل أن وماك ل يتات أناك لقت قوم را عل لهم بالحرب» فأصبت منهم 
0 0 رواسا حاربجاك لتعلين أنا نحن الناس». فأنزل الله تعالى فيهم قوله في سورة آل عمران: لإقل 
0 كر اوستغليون وََشْرونَ ذا م م وس انها ا لي فى ه َِ كن لقا و َه تقَمَلٌ فى 
سبي لكر عر كافرة 0 ب 0 أن واه يك عم 0 0 إن ف 1 عه وى 
ص4 [آل عمران: ؟14-1]. وكان هذا من يبود بفي قينقاع بمثابة الإنذار العلني» المتضمن استعدادهم 


حاربة الرسول» والمشعر بأ نهم مزمعون على نقض العهد الذي بينم وبينه. 


7 


ع وم يقتصروا على هذا التهديدء ولكنهم بدأوا تحرشون بنساء المسلمين» ويباشرون أعمالاً عدائية مادية» 
من شأنها أن تكون مقدمات للحرب. فكان من مظاهر أعمالهم المنذرة بأمهم يستعدون لحرب المسلمين 
ويترقبون الفرصة المواتية» أن امرأة من مسلمات العرب قدمت بجلب لاء فباعته بسوق بني قينقاع» ثم 
جلست إلى صائغ يبودي بالسوق» لعلها تريد أن تشتري بعض الحليء وكانت هذه المرأة العربية محجبة 
وجههاء لفعل نفر من يبود بن قينقاع يستهزئون بباء ويطلبون منها أن تكشف وجههاء والمرأة تأبى ذلك» 
فعمد الصائغ ايودي إلى طرف ثوبها من خلف وعقّده إلى ظهرها وي جالسة دون أن تشعر المرأة بما 
فل عرفا قامت الاكشست سوأتاء 'فانظلقت م اليود صيحة ضعك وتخرية' بده المؤأة المسلييةة 


ا 


فلما أحست المرأة بما فعل الصائغ با 
مك الباحت»بوااستغائت باللسلمين الشرفها 
المهان في سوق يبود » فوب رجل من المسلمين 
على الصائغ فقتلد» فشدت اليهود على المسلم 
فقتلوه» فاستصرخ أهل المسم المسلمين على 
الهود فغضب المسامون ووقعت الفتنة يينهم 
وبين هذا الحي من يبود» وكانت قبيلة في 


قينقاع أول يبود قابلوا المسلمين باللحيانة والغدر. 


لول الله كه إليهم عهدهمء كد ذلك 15 الل عل سواء بينه ويينبم؟ 01167" 
إلى قتالهم) خاصرهم قِ حصريم مس عشرة 4 والقى الله قِ قلوبهم الزغعب)» و استطيعوا 
أن يظهروا لقتال المسلمين؛ ولما طال عليهم الحصار نزلوا على حكم الرسول:اصلوات أله للك 000 
الله نبيه منبمء فتقدم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين في المدينة» وحليف بني قينقاع 
ققى الإسلامء فقال: «يا حمدء أحسن في موالي -أي: في نصرائي وحلفائي- إلي. والله ادي للها ' 
الدواائر»» وما زال,بالرسول كد يلح عليه حتى قال له: («هم لك». 

0 وكان ما فعله رئيس المنافقين هذا من القرات التى جناها اليهود في خطة النفاق التى دفعوا إليها بعض 
مشر العرب» ثم اكتفى رسول الله يل بإجلائهم عن المدينة» وكان معظمهم إشتغلون بالصياغة والتجارة» 
فأذن لهم بأخل أموالهم وأثقالهم وخفيف سلاحهمء نفرجوا منها إلى الشام حتى نزلوا بأذرعات وأقاموا 


فيبا» ولكنهم لم يلبثوا حى هلك أكثرهم, ونالوا جزاء خيانتهم لم ومكرهم ومحاربتهم الله ورسوله. 


4 


العدد 5١5‏ | ذو الحة 640١ه‏ | يوليو 4١م‏ 


بنو النضير وبحاولتهم اغتيال الرسول كه 


2 هدأت مؤقتاً ظواهر أحوال يبود بني النضير وبني قريظة في المدينة بعد إجلاء يبود بني قينقاع» إلا 
أن بواطنهم ما زالت تجيش بالحقد والعداوة» وتتربص الدوائر بالرسول يَكَدْةٌ وبالمسامين» ولكن الرسول 135 
ما في يعاملهم بحسن الجوار» ويلتزم لحم يبنود العهد والموادعة في الاب الذي كان قد كتبه منذ قدم 
المدينة» والذي حدد فيه مبادئ دستورية للمجتمع الجديد في المدينة» وقد تضمن هذا الاب فيما تضمن 
موادعة البهود وإقرارهم على أوضاعهم الأولى؛ 
وتأمينهم على حرياتهم الشخصية والدينية والمالية» 
كا اشترط علبهم سار شن انام 
الذي منحهم إياه» ومما تضمنته بنود هذا الاب 
الدستوري: الاسقرار على ما كان عليه أهل المدينة 
في الديات» فهم يتعاقلون معاقلهم ا م 
إلى الأحلاف التي كانت بين عرب المدينة وبين 


مبودها فإنهم كانوا اشتركون 2 دفع الدنافه 


وقد أقر الرسول يَكٍِ هذا من أعرافهم. 
0 حت كان يد فع المسلمون دية قتيلين مشركين من بق غامرء فتلهما 1*2 2201 
الذين ذهبوا إلى بني عامى بجوار سيدهم أب براء بن مالك» وكانوا سبعين رجلاء وقد حملوا معهم بطب 
من أبي براء بن مالك “كاب رسول الله كلل ولكنهم لما وصلوا إلى القوم عدا عليهم منبم عامى بن ,الطفيل» 


42 
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واستصرخ على المسلمين بعض القبائل فاجابوه» واحاط بالمسلدين فقتلهم كلهم» ولم يسم منهم إلا كعب بن 
زيد الأنصاري؛ فقد تركوه وبه رمق» فعاش حت قتل يوم اللحندق. إلا أن ابي كَكْةُ رغم ذلك ران 


يدفع دية القتيلين من بى عاص» لأن معهما عقداً منه؛ فقال لعمرو بن أمية: «لقد قتلت قتيلين لا 


(2) وعملا بالأعراف المتبعة في جمع الديات من القوم ومن أحلافهم.. جمع الرسول يَلْةٌ من 
المسلمين ما جمعء وخرج مع نفر من أصحابه فيهم ابو بكر وعمر وعلى إلى بشني النضير وطلب منهم 
أن إشاركوا ني دية القتيلين» ليشعرهم بالتزامه باب العهد وبحسن الجوار وإسلامة نيته نحوهمء 


للحا «نعم يا أبا القاسم» ل #3 


5 وذهبوا ليفكروا فيما يدفعون من المال 
مساهمة في دية القتيلين» وخلا بعضهم ببعض 
ورسول الله يكِ قاعد إلى جنب جدار من بيوتهم 
مع النفر من أححابه» فقال اليهود في خلوتهم: 
«إكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
ن جل بعلو على هذا الييت فلتي عليه صنرة 
فيريحنا منه؟» فاتتدب إذلك عمرو بن بحاش 


بن كعد 0 يبود بى التضير» فقال: «أنا 
إذلك». فنهاهم 0000 أحبارهم وهو سلام 3 مش وقال لهم: («دهو يعلم»؛ فلم يقبلوا منه.٠‏ وصعد تمر 


بن بحاش ليلقى عليه خرة يختاله بهاء فنزل على رسول الله يَلِِ الوحجي من السماء بما أراد القوم» وأن البهود 
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قد القروا به ليقتلوه» وطلب منه الانسحاب في صمت»ء فقام وقال لأصحابه: «لا تبرحوا حتى أتيكم». وخرج 


راجعاً إلى المدينة دون أن يخبر أصحابه بالأمر» وظنوا أنه قد ذهب لبعض حاجته وهو عائد إلييم: 


عا فلما طال انتظار أصحاب الرسول ككل 
قاموا في طلبه» فالتقوا برجل مقبل من المدينة 
ار عل شاك أيه الخلا المديعة» فأقين 
أصعاب الرسول قَكِةِ حتى انتهوا إليه» فأخبرهم 
را كانت الهود أرادت من الغدر به. 
وشاع في المدينة خبر المكيدة التي ره 
لقتل رسول الله كل غدرأء وض المسلمون 
بالتذعر» وأخذ اليهود يلوم بعضهم بعضاً على 
هذه الجريمة الشنعاء» ولم ينكروا مكيدة الغدر 


بالرسول؛ وأنزل الله على نبيه قوله في سورة اما دة: (ينأم َ #امنوأ أذ زوأ يعت الله يكذ هم قم 
مط ليك الكت 0 وأتقوا أله وعل الله فليتوكل أَلْوْمنْونَ)4 [المائدة: .]1١‏ 

5 وعقب مكيدة الغدر هذه رأى المسلمون خطر بقاء هود بني النضير بين ظهرانهم» ذلك أن قرشاً 
تجمع جموعها للفتك بالمسلمين بتحريض من الههود فإذا كانت الجببة الداخلية غير أمينة» وإذا كان للمسلمين 
أعداء غادرون في عاصتهم؛ فإنه لا أمل لهم بالسلامة من كيد أعدائهم فضلاً عن تحقيق النصرء لذلك كان 
لزاماً عليهم أن يحرروا معقلهم الوحيد من الأعداء الرابضين فيه. 


2 
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يع عندئذ أمى الرسول و بالتبيو لحرب بن النضير والسير إلهم بعد الذي كان منهم» واستعمل على 
المدينة ابن أم مكتوم» ثم سار بالناس حتى نزل ببهم» قتحصنوا من المسلمين في حصونهم» وحاصرهم رسول 
الله يك ولعبت أصابع النفاق الموالية للمهود» فبعث إليهم رهط من المنافقين منهم عبد الله بن أبي بن سلول» 
ووديعة» ومالك بن قوقل» - وداعس: «أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن أسليكم فإن قوتلتم قاتلنا معحم» وإن 


أخرجمم خرجنا معك.», فانتظروا منهم أن ينصروهم فلم يفعلوا وخافوا على أنفسهم. 


5 وقذف الله الزعب في قلوب بتي النضير فسألوا 
رسول الله كل أن يجلييم ا أجلى بن قينقاع ويكف 
عن دمائهم» على أن لحم ما حملت الإبل من الأموال 
إلا السلاح» فوافق الرسول كله على ذلك» فاحتملوا 
من أموالحم ما استقلت به الإبل» فكان الرجل منبم 
هدم بيته عن نجاف بابه ليحمله معه فيضعه على ظهر 


بعيره فينطلق به» تفرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار 


إلى الشام» وانزل الله فهيم قوله 2 سورة ال حشر : 


صد 


عرب رد ل رسام لس * .موادي اعم | فى كردا 
ور عل الكت من ديارهه ا 1 ]ملستو لمر قله 


7 لله من 0 اذى لويرم ا 50 2 أدبي وام وم" 


احيرأ ول البصارة ١‏ اترت]. 


2 


1 حكن غمد له فيض الله 5١‏ » 


[ .م 
لشم 


رت-__ 


١ 
** رحمه الله‎ 


9 3 
الإسلام شرع واقعي متحرك جي» يواجه لك البشري» وينطاق ليحرر البشرية من عبودية 


ك1 


2-2 ل ا تسل 
ل ا ا ل لي ا ل سن وس اس انار تشلامه 


والفكين لسلطانه قِ الارض»؛ ولشرعه فيبا» حى كر الحم فيها 1 وحذده» لتر كله 1 وحده: 
ويكُونَ الذي كله يلو [الأتفال: 55]. ؤإن ادك إلا ينه أمى آلا تعبدوأ لذ إِياه4 [يوسف: .]4٠‏ 


* محمد فوزي فيض الله صور وعبر عن الجهاد النبوي فق المدينة» طاء 45اهه ط: دار القلم-دمشق» والدار الشامية-ييروت» ص؟؟5-و؟,. 
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وتحقيق هذه الغاية العليا ليس بالأمس اليسيره وليس التبليغ والدعوة والتبيين كافياً في إقرار 
ومتافظ ولا بنال لأقصى الجهذء ولاستيسر لأهل البغى والتسلط أن مفدوا دعوات الرسل و"مبداما 


فالدعوة حقيقة قاتّة» ولا بد لما من قوة 
تدعمهاء وتمهد لما الطريق إلى الضمير الإاساني» 
وقلب الإنسانية» وهنا يكون تشريع الجهاد الماضي 
في الإسلام. ففي سبيل شرعة الله الموحدة في 
الأرض دون سواهاء وفي سبيل الإنسانية جمعاء» 
اسان المواجهة الواقعية الحتمية» يصبح القتال 
في الإسلام ضرورة تفرضها الارتكاسات الإنسانية 


وفرض عبودية الإنسان للاأسان والمادة. 


0 ولا بد من تسجيل أنه لم يكن في مقدور الإسلامء خلال ثلاثة عشر عاما في مكة اتخاذ السبل 
اليا ل الفعالد اتحقيق | أهدافة هذه الى أعلنها بصراحةء ودعا إليها باللشكمة ولتحرير الإنسان من اقيرح وير 
لله» والتمكين لدينه في الأرض» واكتساح كل مقاومة في سبيله.. وربما كانت ظروف البيئة المكية الخاصة 
ا د ل «سلويك الطدوء والسلبية الوادعة» وكفٌ يديهم عن أهل المقاومة ل 3 


والكفر والعناد» وذلك لد سباي الانية: 


92 
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6 أن الإسلام في مك كان بسبيل تكوين القاعدة الإسلامية الأولى» ونواة الدعاة إلى الله لتكون طليعة 


المد الإسلامي للتحرير الإسلامي» وهذا التكوين لا صلة له بالقتال والمواجهة. 


© لم تكن هناك ضرورة ولا حاجة داعية إلى اتخاذ أسلوب العنف حيال المقاومين: فالرسول عليه 
الصلاة والسلام كان يقتع بقدر من الحرية يشبه أن يكون كافياً لتبليغ رسالته» وتبيان دعوته؛ بل كان 
في العَرب بقية من صفات التبل» كنصرة المظلوم ولو أحياناء واكساب المعدوم -على أية حال- وكان 
لني يَكلِةِ في بني هاشم من نيه وبمنعه ويذود عنه» بل إن ابن الدغنة استكثر مباجرة الصديق من 
مكة وأعان عفطه على قومهء ونقضت قريش صحيفة الحصار الذي ضرب على بتي هاشم في شعب أ 


طالي كد أن مسهم العذاب وعضهم الجوع بنابه» وساءت حالهم. 


© شن الرسول قله الرآفة والرحمة. وكان 
يبدف إلى تربية صعابته السابقين على تموذجية صفاته» 
ا ضار لصطلعرا بأعباء الدعرم محه 


ومن بعده 2 هدى رسالته وقيادته 0 وكان 


١ 
ْ٠ 
ا‎ 
ْ٠ 
ظ‎ 
ْ٠ 
ظ‎ 
ْ٠ 
ْ 
ش'‎ 


يلير داعا جانب. الرفق واللطفء وربتعد عن أساليب 
القسر والعنف والقهر والمواجهة : ولو كنت فظا 
صد 


-ه 


يط اق لأمْفَصُوأ من ولك [آل عمرات: 4نذ]. 


8 ا 


6 اتهم النبي يكل مع التزامه شاضة الزفنق” والملسالمة ان شال الف ب اللاو وا ا 014 
عسبى أن يقال لو شبر السلاح وواجه الكفرة المناوثين؟ لقد كان يحسب لهذا حسابه كله ويقول مرة لعمر 


وقد هم أن يقتل 59 المنافقين» 0 له البي مَكْهُ في موقف فضحهم فيه القران الكويم: «دعه» لا بتحدث 


2 


للمسلدين» فكيف وليس لهم في مكة شيء من أمرهم؟ 


© وكان المسلمون قلة قليلة في مكة. فالتفكير في 
الحرب والمقاتلة سيؤدي -بطبيعة الحال- إلى استئصال 
الى الال 25 المطلين وبذلك يتعى عل 
الإسلام» قبل أن يطل على العالى خارج جزيرة 
العرب وليس في هذا حكة ولا مصلحة» بل يوشك 
أن يكون تشريع القتال في هذه الظروف من قبيل 
التكليف بما لا يطاق. 


أ 
3 - 0 ل - كن ب 
5 77 | 1 00 
١‏ 5 2 فرط ما ماي[ 0 35 2 
ات 1 9 77 | 3 1 الذي 
25 1 - 
١‏ 


© ات فرش قبيلة ذات عن ومكانة» وها السيادة والشرف» بالاشرافا عل رون 814" 
يفلا الف وحمية» فربا تأئرت بالمسالمة أكثر من تأثرها بالمجابية» بل ربما حلتها أجاءة بالسااك © ال" 
والشر الدامي» فترتبط نشأة الإسلام في الأذهان بالتحرش بالسلم» وإشعال نار الحرب» وليس هذا في صالح 
الإسلام ومبادثه وغاياته الإنسانية البعيدة الرفيعة. 


16 سنا حي سخا حر 


وأقيموأ الصلؤة وءاتوأ الركرة4 [النساء: 09]. 


١‏ متفق عليه» ورواه الإمام أحمد والترمذي. 


2 
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تع وقد انتبت هذه المرحلة الوادعة المسالمة من الدعوة ببجرة المسامين إلى المدينة» فهناك تير وضع 


المسلمين» وتخيرت حركة الإسلام بتغير البيئة» وتغيرت نظرة الإسلام الواقعية الحركية في معالجة الأمور. 


فالمسلمون في المدية كونوا دولة جديدة» وقاعدة إسلامية جديدة» يمثلها المجتمع المسل الجديد. ولهذه 
الدولة الفتية سيادة وسياسة واسعة النطاق؛ والدعوة إلى الإسلام لا تجد لما في هذه البيئة الجديدة مقاوماً 
ولا معانداً ولا مواجهاً؛ بل إن أهل المدينة من الأنصار درء جديد للإسلام» حتى اليهود والعرب المشركون 
الذين لم يسلمواء عمّد معهم الرسول عليه الصلاة والسلام معاهدة ألزمتهم بمسالمة الإسلام واستبعدت 
مقاومتهم إياه» وأبقت لهم الك للدخول فيه كاما شاؤواء م أمنت مخالفتهم أعداء المسلمين من 
كفار قريش المناوثين للإسلام» أولئك الذين رك عليهم في هذه الآونة وتفرغ لهمء وأعلنها علييم حرياً دامية» 


حتى يطهر بيت الله من وثنتيهم» ويمكن في الأرض لدين الله. 


2) ولهذا نصت المعاهدة المذكورة في مطلعها 
على أن المسلبين من قرش ويثرب ومن تبعهم 
فلحق بهم وجاهد معهم ماحدة 0 .دون 
الناس. فالأمة في المدينة أمة الإسلام لغسب»ء 
وقد حأت الوحدة الدينية فيها محل الوحدة القومية» 


ولا رباط بين أفراد هذه الخال سوى الإسلام. 


ود الللةة من أ هذه المعاهدة المبكر 


عقدها "فى المدينة» شير إلى علامة الدخول 
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في الإسلام» فإذا كان الدخول في الإسلام بإعلان الشبادتين نطق فإنه يشترط أن تتلوه مجاهدة 


قرش مع المسلبين فعلا» فهذا هبدأ شرعية القتال في 'الإسلام ومكاطة المشركين. 


0 ومن يقرا قوله تعالى: «أذن للذين يملتلون الست اام ا فر حر 


|[الحج: 9؟]. تلك الاية التي اجمع اهل العلم عل -- . اذ ل وموم 2 1 فير" 7 
أنها أول آية في تشريع القتال» لا بد أن يستشعر ل 2 ش' 
: 2 4 7 5 700 0 
بالضرورة -وفق الإنباء اللغوي- سابقية المنع من تَمَتْم 2 2 
القتال» وذلك الذى كان 0 قلا فى مثل صرن الها من ب , 2 1 “مسد بذ هسم ا 97 
7 939 ال 50 
ار ار 2 ل ررد 7 طرق ءٍِ و 7 2 2 
لان : ابإفاصير © صبر أولواأ العم من #التروورى 0-2 
ره 6 1 2 8 . ”5 
الرسل ولا استعجل لهم 4 |الاحقاف: 5؟]|. 27 يب ”ب” 5 


ع وآية القتال تعطق بأنه شرع بسبب الظلم الفادح الذي أنزاته قريش بالمسلمين» فأخرجتهم من ديارهم 

بغير حق» سوى أنهم قالوا الع لكي يقمع الكفر ويقهر الجبابرة» ويأخذ على أيدي الظالميت» 

قتي تملكة الله في الأرض» وفيها المساجد ومواطن العبادة» وذكر اسم الله ولك يفرد العبادة لله 

وحده» وبمكن لشريعته في الأرضء فهو إِذَن قتال لأهداف إنسانية سامية بعيدة عن الاقتصاد وانلخامات 
والمكاسب والمغائم» ومناطق النفوذ وأسواق تصريف المنتجات. 

وول هذه الآية الأ الإيجابي الملزم بالجهاد صراحة في قوله تعالى: «وقلتلواً فى سبيل الله لذبن 

5 


د ولا دوا إن أله لا يجب معدن *.وأفتاواهم ليث 22 تفتموهم ولغؤتعوه من حك ا 
وَالْفسَة 5 ص قري |البقرة: +191-19]ء. 


22 
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5 القتال في الإسلام قتال راحم شريفء لا عدوان فيه ولا تجاوزء قتال المقاتلين» لا يقاتل إلا المعتدين 


القثيل والتحريق والقتل صبرا. 


02 ل أن القتال الذئ أذن يه الستلدين والزمزا بها كنظ خاصا 21د 10 8] 
مكة» الذين اذوا المؤمنين» وهموا بهم» "ا هموا برسولهم أن يقتلوه؛ وأخرجوهم من ديارهم» وبدأوهم 
بالقتال» وهذا لم يقاتل المسلمون في المدينة بعد الحجرة إليها سوى كفار مكة؛ فلا انضم إلى مشركي 
اف من لسري العريت الى الله عن وجل بقتال المشركين جميعأ وذلك بقوله تعالى: ل( وفكاوا 
اشر كين ص يتلاوك ك4 اوه كا 


ليما كالإعلان يأنه لن يقيل من العرب الذين ١‏ سس 0 00 
نزل فيهم القرآن» وحملوا رسالة الإسلامء إلا الإسلام ٠‏ 
أو السيف» فرثع هذا الأصل قول الني كَله: «أمرت 
لق أثائل الناس حي 'يشبدوا أن لآ إله إلا اللهء وأن 
الى بير الصلذة يقتا النكافه قاذ 


فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»". 


وجمهور الشراح على أن المراد من الناس في 


ساك ا ال كرا اضيلة الاوثان. 


١‏ متفق عليه؛ بل عد من المتواترات. 
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5 وقد ورد في القرآن الكريم النبى عن قتال المشركين في أحوال خاصة» كأ في الشبر الحرام والمسجد 
- .« ل 
الحرام في قوله تعالى: «إولا تملتاوهم عند المسجد الحرام حي يتوق فيه» [البقرة: ١14]ء‏ وقوله سبحانه: 


رار 2 


ِفإذًا نسح الأشبر الحرم فاقتلوأ المشْركينَ حَيتُ وَجَدقوهم» [التوبة: 0]. 


نخلص من هذا إلى أن تشريع القتال في بادئ الأع لم يكن إلا لمواجهة كفار قروش خاصة» فليا تمالاً 
معها غيرها من مشرك العرب ورد الأمس بقتال المشركين كافة. 


تيع أما بالنسبة إلى من كان في المدينة فقد فصلت سورة براءة أحوالحم وأحكامهم» فيمكن 


ني 


المنافقون:'وقد جاء الأمس بأن تقبل علأنيتهم» وتوكل سرائرهم إلى اللّهء وأن يجاهدوا بالحجة قط قله 
التول يد 1 ستيه 6 ورد الى عن :الصلاة علاك لإذا ماتواء والوقوفة وال قبورهم بعد دفن 2117لا 

3 . 72 6 : 2000 5 و ب 5 7 
الاستغفار لهم: لإفلن يغفر الله لحم ذلك باهم كفروا بالله ورسولهء» | التوبة: ]. 


2 
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2) المعاهدون: وكانوا ثلاثة أقسام: 


(أ) قسم نقض عهده؛ وساعد تن وألههم على المسلمين؛ وقد أعى الني ككل بنقض 


عهدهم: طواما كََافنَ ن من قوم .+ تجانة فانل نيذ إلهم عل سواو4 [الأنفال: مه]. خاربهمء وأغل نه عليهم. 


(ب) وقسم حافظ على العهدء فأمى بوفاء عهدهم: باو ا 1 5 


2 كو صا سد الور 5 و دري 


ا مد اظاهروا عليكر أحذا فأعوأ ليم عهدهم إلا مدتهم أنه يحب أَلْتَقينَ4 [التوبة بة: 4]. 


(ت) قسم لم يكن لمم عهده ولم يحاربوه» فأمى بإمبالهم 0 لأربعة أشبر» فإذا مضت قاتلهم؛ 
اذ عاك أنهم ل يقيموا على كفرهم» بل أسلبواء 


9 أهل الاب من التضاورى: 


ذه 


الذين يعادون الإسلام» ولا عهد لهمء أمى بقتالحم حتى يسلموا أو: طحق يعطوأ الجزية عن يد 
وهم صلغرون4 [التوبة: 8؟]. وقد ضربت الجزية فعلا على أهل الذمة من هؤلاء. 
هذا لش ريع القتال قٍِ الإسلام» وتصنيف جهاته» وتفصيل غاياته؛ ”ما تفصح عنبا القطعيات النصية 


التى تلوناهاء وكا فهمها سلف هذه الأمة الأمين الصالح. 


5 لست تجد نظاماً قدع9ل| ١‏ 0 إبنياً أو 
مدنياً.. عنى بشأن الجهاد والجندية واستنفار الأمة 
وحشدها كلها صفاً واحدا ١!‏ ط فس )الله 
حت تكون كمة الله هي العلياء كا تجد ذلك في 
دين الإسلام وتعالجه:| ققد فصل الات إوالسنة 
كل ما يتصل به تفصيلا عَباك ووزع أعماله الختلفة 
و سوليات لكي 000 
دقيقاً يفوق كل التنظيمات الحديثا | والدراساتا 


العسكرية» بل ما هي إلا قطرة منه.. 


* الشيخ عبد اك مدن حميد» تبيان الأدلة فى إثبات الأهاد 
ويليه الدعوة إلى الجهاد في القران والسنة» ط: مؤسسة مكة 
للطباعة والإعلام» صغ91-7. 
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5 وآبات القران وأحاديث الرسول يلل فياضة بكل هذه المعاني السامية» داعية بأفصح عبارة وأوضم 
ارك شام "ان لاشدرا حذرهم ل يعدوا لهم ما استطاعوا من قوة» لأن ذلك 
181 ل الال وأعظمها شأناء .ون الإعداد بميع أنواعه وأقسامه المنطوية تحت كلمة قوة: أي برية 
وبحرية وجوية» وأن الاهتمام بالقوات الثابتة والمرابطة كالاهتمام بالقوات المتحركة» والاهتمام بالجيش 


في أيام الس كالاهتمام به في أيام الحرب» وأن أساس الروح العسكرية كا يقولون أمران: الطاعة والنظام. 


ا جمع الله حل نل ساس في ابعين 


0 اناما الطاعة في قو عن شرل 
نت ا اك ره ة فَإِذآ 35 00 
كه وذ فيا اال رت الِينَ فى لويم 
كرون ِلك لغشي 2 


مسلط ص مح بير نس و رو 


فأُولَ هم يت عمد: 71-7 ء 
0 م 00 سورة الصف في 0 تعلق. 0 


0 


لبان 0 5-5 4]. 
يتيخ كا حث الجيوش الإسلامية على المبايعة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره: «إإنَّ 
لين يبايعوتك نما يبإيعود 4 [الفتح: »]٠١‏ ومدح الصادقين بالعهد الموفين بالوعد بقوله: «إمن ومني 
بجَالٌ صدقوأ ما علهدوأ شه 0 نب امن تعد ووم من 000 0 يكم [الأحزاب: ؟5]. 
وأعى بالثبات عند اللقاء وذ ىر الله عند الفزع: يكاين لذِينَ #امنوأ إذا ليع ف نه فائُبتوأ وذ كوأ أله كثيرا 


َلك تفْلحَونَ4 [الأتفال: ه]. 
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9 وشجع الجاهدين 2 سبيله عل الإقدام الحازم 
ا فك أرلاللماء إلى آخره: 


2 
ليه ع 
0 


َِإِذًا ليم الذينَ كفروأ فَصَرب لقاب حَوّخ إدَا 


0 
حقٌ م د أوزّار 4 رولا مما 


011 وجوت من لله ما لا و4 [النساء: 


م مد وين 0 سن بي 2 وو سس 


6 ار 
7 5 00 | آل ممران: 115 


٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
ا‎ 
[ 
ْ٠ 
٠ 
١ 


30) كا أ باستصحاب الطمأنينة وسكون الجوارح وطرد الأوهام والتخلص من الوهن واَرّنة 
ولا ص 5 نوأ انتم سرون إن 0 000 [آل عمران: .]١59‏ 0 ون 


وجل ف اناكم اربص من اينضر له 0 ولا بالعدة» وانما هو الإيمان الصادق 


3 ارت غ222 2 2 ا يدا ا 2 ا دا ا ات 
َ أله مع .الصدير شهعً) 0 4 لإيكابها الدذبن 2امنوا إن تعصرواًا آله 75 90 فق 
03 ال ووم سر َو 2002 2 

مك4 [مد : 


وزدصا ير 


90 [الضافات: .]17-10١‏ وَكَانَ حا عْنَا تصر أَلْوْمنينَ4 [الروم: 46]ء 
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5 أشار القران إلى 6 المعروفة وهي: أن الحرب دواليك» يوم لك ويوم عليك: «إن يمسم 


قرح 8 3 ألقَوم 0 مله تك ل ا بين ا [آل 0 دا 00 المشاورة من 


على هذه الصفة بقوله: إوأمرهم 0 بينهم4 [الشورى: 4؟]. ومع كال عقل الرسول يكل وتأبيده بالوحي 
صد 


فقد أمره الله بقوله: طإوسَاورهم فى الْأمي» [آل عمران: 155]. ولتقتدي به أمته من بعده. 


ال زل عل العاصين: إن دين الك يوم ألتقى أب معان ن إِعا نا استرهم الشيطاق 


ا رات 08 وم عن الشازع مطلقاً على أي أمى في القتال 7 بالاتفاق 
ع 0 أن النزاع سبب للفشل وذهاب الريم سسا َه ورسوه, ولا 1ع 05 0 


رضح م 2 و 


ونال 0 900 لله مع لص رِينَ 4 [الأنفال: 41]. 


-_ 


85 تخداراعن الفرار من العدو حين 


00000 1ذنذنغذنغذن1ذ00000000000000000000000000000000010000000010010101010101010111111|أأأ1 


القتال 2 عظيمة» وتوعل الجبناء 
إغختآلين يأتى العقوبات: «إيثامبا الذي 


0 خد وت 7 ل را 5-5 
ةَامنوأ إذا لقَيم لذِينَ كوأ رَحَمَا ذلا 


إلا محرا لقتال أو متحيرا فا فنّة قد 


10 ل ا اح عن 0100 ا 2 


باء بغضبٍ من الله وماوىه جهنم ونس 


2 


أتصير [الأنفال: 16-ث1]. 
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ونبى عن غلول الغنائم وحذر المسلمين منه غاية التحذير وأنه يأ بما غل حاملا له على ظهره ورقبته 
3 2 2 ع 5-0 يي 2 7 روو ع 
معذبا مله وثقله؛ مرعوبا بصوته موبخا بخيانته على رؤوس الأشهاد: «إوما كان لنبى أن يغل ومن يغلل يأت 
جَ - 


تت لد د وح 2 مه وس واس ا مه 0 0 وجا با 7 د قا م ديع 
يما غل يوم القيلمة ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» [ال عمران: ١5ل]ء.‏ 


0 اله او التعرات ْ 
الشعارات المزيفة» .وكان الزاشول 
17 ااه عليه إذا آم أميراً 
على جيش أو سرية أوصاه في خاصته 
بتقوى الله ومّن معه من المسلمين خيرا» ثم 
قال وكل: «اغزوا بام الله» في سبيل الله 
الا ٠‏ كفر بالل اغزوا ولا تغلواء ولا 


تغدرواء» ولا تمثلواء ولا تقتلوا : 


وكان يقول لأصحابه إذا أرادوا الغزو: «انطلقوا باسم اللّهء وبالله» وعل ملة رسول اللهء لا ارا تي 


فانية ولا طفلاً صغيرأ ولا اع رأ ولا تغلواء وضنموا غنائم؟» وأصلحوا وأحسنوا فإن الله يحب الحسننين». 


5 اك رانين زامنوا معه بلاء عساى نصرة هذا الدين والدعوة إليه» فأمدهم الله 
بالنصر وأنزل عليهم السكينة» وأيدهم بالملاكة» وآلف بين قلوبهم» وقذف في قلوب أعدائهم الرعب.. 


فقاتلوا في اك عن عقّيدة وإخلااص ونصرة لذين الله حي ببظهلاة كل الدين. كله ولكدر كا الك 
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من الظلمات إلى النور» ومن عبادة العباد إلى غبادة الله» ومن ,ضضيق الدنيا إلى سعتهاء» ومن جور الاديان 

إلى عدل الإسلام» وعرفوا أن الله قد من لهم النصر ووعدهم بالفتح؛ فوثقوا بنصر الله ووعد رسوله وكللة» 

وال ١1‏ لالشلة الإكارة والستتخفوا بالمخاوف والأخطار» وذ كوا قول الها تعاى: «إن سر 00001010 
. 

عَالبَ لكزْ4 [آل عمران: ]16١‏ وأنهم جند اللهء وأئهم يقاتلون في سبيل الله وأن الله ناصرهم ومعينهم 

وخاذل لأعدائهم» لأنهم يقاتلون في سبيل الشيطان. 


إن ينصرك الله فلا غالب لكر 
كع هذا عمر ابن اللحطاب استشار أححابه في مسيره إلى العراق بوقعة (نهاوند) قال له على بن أبي طالب: 
«ديا أمير المؤمنين: إن هذا الأمى لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة.. هو دينه الذي أظهر» وجنده 
الذي أعزه وأمده بالملائكة حت بلغ ما بلغ؛ فنحن على وعود من الله والله منجز وعده وناصر جنده». 
وهذا خالد بن الوليد لما أقبل من العراق قال رجل من نصارى العرب تخالد: ما أكثر الروم 


وأقل المسلمين! فقال خالد: «ويلك أتخوفنى بالروم؟ إنما تكثر الجنود بالنصر 1 باعين للان! لا , كي 


الرجال؛ والله لوددت أن الأشقر براء من توجعه» وأنهم أضعفوا في العدد». 
وكان فرسه قد حفا واشتكى في مجيئه من العراق. 


5 وكانوا يخاطرون بأنفسهم ان 2 راان خارقة للعادة» 5 بنصر الله نات عل 
موعودهء كا حصل لجيوش الإسلامية بقيادة سعد بن أبي وقاص؛ فد وقف أمام المدائن ولم يحد 


د غلك لتحصيان شئء من بالكليةء وقد زادت دخيلة أزيادة اعظيمة 501 00017 
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ورمت بالزبد من كثرة الماء بها» تفطب سعد الناس على الشاطئ وقال: «ألا إني قد عزمت على قطع 
هذا البحر إلهم». فقالوا حميعاً: «عزم الله لنا ولك على الرشد.. فافعل». ثم اقتحم بفرسه دجلة واقتحم 
الناس لم بتخلف عنه أحذ؛ فساروا فيها كأغا سيرون على وجه الأرض حى ملأوا ما بين اللاكن وا 
يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة» وجعل الناس بتحدثون على وجه الماء أ بتحدثون على على وجه 
الأرضء فلما رآهم الفرس قالوا: «ديوانه ديوانه» يقولون: «مجانين - مجانين»» ثم قالوا: «والله ما تقاتلون 
إنساً بل تقاتلون جنا». وجعل سعد يقول: «حسينا الله ونعم الوكل» والله لينصرنّ الله وليّه وليظهرنَ 


الله دينه» 0 الله عدوه إن لم يكن 2 الجيش بغى 5 ذنوب تغلب الحسنات». 


0 نعم.. كانوا بتخوفون من ذنوبهم ومن 
معاصي الله أكثر مما يتخوفون من عدوهم 
ومن كثرة عدده وكخامة عدده. نجد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول في كابه لقائده 


سعد بن أبي وقاص لما أرسله إلى فتح فارس: 


«أما بعد؛ فإني آمرك ومن معك من 
الأجناد بتقوى الله على كل حال» فإن تقوى 
الله أفضل العدة على العدو» وأقوى المكيدة 
على الحرب» وآمرك ومن معك من الأجناد أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدو؟؛ فإن 
ا اكه علهم من عدوهمء وإئما مار لون بمعصية عد وهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا 


بهم قوة لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم» فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل عاينا في 


22 


القوة» وإلا ننتصر عليهم بفضلنا ل نغلبهم بقوتناء. 
فاعليوا أن عليكم في سيرم حفظة من الله يعلمون 
ما تفعلون؛ فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله 
وأنتم في سبيل الله» ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن 
يلط عليناء فرب قوم سلط علهم شر منهم» يا 
سلط على بني اسرائيل لما عملوا بمعاصي الله كفار 
20 لفاسوا خلال الديار وكان وعدا مقعولا 
واسألوا الله العون على أنفسكم كا تسألونه النصر 
على عدوىء أسأل الله تعالى ذلك لنا ولكى» ا ه. 


4 0 المسلبون الجاهدون با ل هذا اتكليفة الراشد» وكانوا 3 وصف رجل من الروم المسلك 
لأرجل من ل الروم فقال: «جئتك من عند رجال دقاق يركبون د ف الليل فرهبان وأما 
الغبار ففرسان» لو حدئت جليسك حدياً ما فهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر». قال: «فالتغت 


إلى أححابه وقال: أتا 5 منهم ما لا طاقة ل5 به». 


0-) وهذا عقبة بن نافع أراد أن بتخذ مدينة في أفريقية يكون بها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم؛ ليأمنوا 
من ثورة تكون من أهل البلاد؛ فقصد موقع القيروان» وكانت وحلة مشتبكة بها من أنواع الحيوان من 
السباع والحيات وغير ذلك» فدعا الله وكان مستجاب الدعوة» ثم نادى: «أيتّها الحيات والسباع» إنا أحداب 
رسول الله يك ارحلوا عا فإنا نازلون ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه». فنظر الناس ذلك اليوم إلى الدواب 


والحيات نمل أولادها وتنتفل » اه قبيل 0 ل 


2 


العدد 5١‏ | ذو الحة 540١ه‏ | يوليو 14١1م‏ 


عاقبة ترك الجهاد والك بالإسلام 


هع وحينما طال على المسلمين الأمد وقست قاوبهم ونسوا وتناسوا ما لأجله بعثهم الله على كثرة من 


و يروو لوم 0 


5 5 1211 ان فداه 
الناس وتوافر من بين امم الارض وهو قوله: « كنتم خير امة اخرجت للناسٍ تامرون بالمعروف وتنبون 
قا 


ودورو قو سردم 2 سا 


ووز سس 


عن ل 0 بأَشَّه4ُ آل حزان ١٠اء‏ وكلازوا لعيعون حاة لاهلة 2:1 حاة 7ق 0 
ولا يؤمن برسالة ووحي ولا يرجو حساباً ولا يخئى معادآء وأشيهوا الأمم الجاهلية التي خرجوا يقاتلونها 
لمن عادوا فقلدوها في مدنيتها واجتماعها وسياستها وأخلاقها ومنائح حياتهاء وف كثير مما .مقا الل 
لأجله وخذهاء وابعلي المسلمون بتأثير الحضارة الغربية والدعايات الشرقية.. أصبحتٌ بلادهم مالا سائياً لا 


مانع كك دوهم فراسة لكل مفترس» وطعمة لكل اكل. 


امات 
5 


وظهر معنى قول النبى َك «بوشك الأمم أن تداعى عليم كا تداعى الأكلة إلى قصعتبا؛ فال قائل: 
مذ وليقذفن 42 قلويم الوهن». قال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت». 


0) ويقول الرسول الكريم يَكلك: «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل 
الله #سلط الله علي ل بنزعه منج حتى ترجعوا إلى دينج ». 

فهم رط اف #وطليوز المدومن الأعذاء والماية من الكفار» والتكفف لديهم والالتجاء 
في مواقع الخطر إلهمء فهانوا إِذَن على الله مع أسمائهم الإسلامية ورغم وجود الصا حين فيهم وظهور 


بعض الشعائرالد.ينية والواجبات الشرعية في بلادهم. 
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يقول بعض المستشرقين لما رغب المسلمون عن تعاليم دينهم وجَهلوا حكة وأحكامها و !| كا 
الوضعية المتناقضة المستمدة من آراء الرجال» فشا فيهم فبلاد الا اذ فا فكثر الكذ وال 10121 
والتباغض؛ فتفرقت كلهتهم» وجهاوا أحوالهم الحاضرة والمستقباة» وغفلوا عما يضرهم وما ينفعهم» وقنعوا 


بحياة يأ كلون فيها ويشربون وينامون» ثم لا ينافسون غيرهم في فضيلة. 


8 وهذا واقع مشاهد ا ل مؤمن » 
ا ا 2 اله قات عن الجهاد 


يحدثنا التاريخ ماذا فعل بالمسلمين أشقى 
الأمم المغول والتتاره ما حزن القاب وييحرق 
الفؤاد ويك العين» يمول ابن الأثير: «لقد 
بقيت عدة سنين ا ذ؟ هذه الحادثة 


2 


استعظاماً لها كارهاً اذكرهاء فأنا أقدّم إليه رجلا 


وآآخر أخرى؛ فن الذي يسبل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين» ومن الذي يبون عليه ذكر ذلك؟ فيا 
الى لم تلدني» ويا ليتنى مت قبل هذ المت مشا هذا الفعل يتضمن ذ كر الحادثة العظمى 


والمصيبة الكبرى التى عقمت الأيام والليالي عن مثلهاء عمت الخلائق وخصت المسلمين». 


0 ثم ذكر من وهن المسلمين وتسلط أعدائهم علييم فقال: «(دخلت امرأة من التثر دارا وقنلت 212 
من أهلها وهم مليف أرعفلا» ودخل واحد منهم 5 فيه مائة رجل فا زال يقتلهم الال 04 حتى 


أفناهم ول يد أحد يده إليه بسوءء ووضعت الذلة على الناس فلا يدفعون عن نفوسهم قليلا ولا كثيراء 
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0 وحكى 0 أحدهم ل 0 ما يقتله به فال له: («ضع رمك عل هذا اجر ولا تبرح». 


فوضع 0 وبقى إلى أن أق التتري بسيف وقتله! قال: «وأمثال ذاك كني 


فالواجب على أهل الإسلام؛ خصوصاً العلماء منهم وولاة الأمور» أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم» 
0 يبثوا الدعوة لهذا الدين» وينشروا محاسنه لنشئهم؛ إيرغبوهم فيه ويرشدوا الأمة لأ كوي 29 ل 
كا فعل أوائلهم الأماجدء فإنهم اعدراى الال لخاد رقامرا الع إل الى فيينوا الأمم محاسن 
الإسلام ومعاحته.. وبذلك امتد سلطائهم واتسعت ممالكهم اخطدراس سواهم لتعالمه. ولكن مالبث 
أبناؤهم أن حرفوا فانحرفواء وتمزقوا بعدما اجتمعواء واشتبه الحق عليهم بالباطل فتفرقت بهم السبل» 


وأصبحوا شيعا متفرقين في آرائهم» متباينين في مقاصدهم. 


وينبجون نبجهمء ويقلدونهم في الصغير والكبير والنقير والقطمير» يحكمون بين شعوبهم بقوانين وضعية» 


95955 > 2 


نه 


و 


ل لخم 2 


5 ار ا ل 
ييعول ومن احسن سن الله حك لقوم يوقنون » | المائدة: 0 ]. 


نسأل الله أن ينصر دينه ويعلى كامته ويوفق جميع المسلمين إلى ما فيه رضاه! 


© من تراث العلماء والدعاة الأسرى © 
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/191 شْ يرقا 


الشيخ حسن أبو الأشبال الشيخ الدكتور سفر الحواللي 


0 
التزام ووفاء 


حماس ل تنه الهدنة.. الحدنة كانت تنتبي تلقائياً في 14-؟1.08-1 وما أعلنته حماس أنها لن 
تجدد الحدنة» وعدم تجديد الحدنة شيء آخر يختلف تماماً عن خرقها. ولم يكن عدم تجديد الهدنة 
قرار حماس وحدها.. بل كان قرار جميع الفصائل الفسطينية في غزة.. كان قراراً إجماعياً.. 
بمكن أن نتفهمه جيداً عندما نتذكر شروط التهدئة الرئيسة: (وقف العدوان» رفع الحصار فتح 
الجا برك بايد 3 حاار سمت إل يه )لبجل علد رومز لبيك ها مشر بتر مار 1 يكاة 


* د. عادل بانعمة» مقال: صوارجح المقاومة الفلسطينية.. نظرة عقلانية» نُشر عام بلي موقع إلكتروني: صيد الفوائد. 
|[ نشرنا الجزء الأول من المقال 2 العدد الماضي من مجلة اكلية 


0 العدد 5؟] ذو الحجة 644اه | يوليو 14م 


5 وهل من العمّل أن توافق غزة على تمديد الحدنة بينما إسرائيل تنتبك شروطها الرئيسة فتحاصر غزة 


وتخنقها وتمنع عنها الماء والغذاء والوقود والكهرباء؟ هدنة مع حصار وتجويم؟ أهذه سياسة أم تياسة؟ أم أن 
العقلانية والحكمّة لا تكون إلا بالتسليم المطلق واللخضوع التام للإملاءات الإسرائيلة؟ 


لفيا دياك لفغن -وهو سياسبي ذهب في التعاون مع إسرائيل إلى مدى بعيد- هذه الحقيقة وكان 


تجاعا في إعلانها حين حمل إسرائيل المسؤولية؛ لأنها هي التي ل تلتزم بالتبدئة ورفضت عرضا ترا للوساطة 


بينها وبين حماس. 
خيارات الداخل 


المتكامون عن استفزاز صواريخ المقاومة 
اعروون إلناني داوقلا قاد ة كاعرون 
ا ل 2 
أت من الشعب نفسه.. الشعب الفلسطيني الذي 
خرج قبل الحرب بأيام قليلة في حشود خفمة مؤيداً 
حيار المقاومة والجهاد.. ومصطفاً مع الحكومة التي 
اختارهاء «ووفقاً اوكالات الإنباء فإن هذا الاحتشاد 


الشعبي كان الأضخم في التاريخ الفلسطيني المعاصر»'. 


يع سدقوني.. هذه الملابين لم تخرج من أجل سواد عيون فلان أو فلان» أو تعلقاً باسم حركة أو حزب؛ 
تقد خرجت تأييداً ملحيار المقاومة الذي يمثله اليوم فلان وقد يمثله غداً غيره. 


١‏ من مقالة للدكتور مبنا الحبيل. 


ا العدد 55] ذو الة 1660١ه‏ | يوليو 4١م‏ 


[) جرى ذلك في الوقت الذي ع فيه (خيار المفاوضات) حتى عن عقد مؤثمره العام» إسبب كثرة 


الانشقاقات والاختلافات الت كان حلها بفصل الكوادر المشاغبة ما قيل! 


الععي)- مطل قل« إن( العا واسة نفج بسك فيد داق هوا وبالعر عل سوا لماش رطاة 
للعذاب.. هذا الشعب هو الذي يخرج هاتفاً المقاومة مؤيداً لبرنامجهاء وهو الذي اختارها ابتداءً لتحكمه وقد 
كان على وعي ببرنانجها ومعرفة منطقها المقاوم.. وهو الذي نسمعه -عبر الفضائيات والاتصالات الماتفية 
الشعبية- في قلب الحرب شد على يد المقاومين ويطلب منهم الانتقام من الهود. ثم تأتي نحن لنقول: مسكين 


فكم اليل القابي بد اط الي حوري لدابم 


9 وهناك جانب يجب الالتفات إليه.. 
دائاً ما يتحدث هؤلاء المتهمون للمقاومة 
بمنطق: «انظروا ماذا سببت المقاومة من 
1 
مض منهم لم يطرح السؤال بشكل 
معاكس: «فاذ| كانت ستفغل إسرائيل 
لولم تكن هناك مقاومة؟! 


املك جاح اناج مإقامح تقرات و وزو شير نلبد كما النرو أل كن تغريدخ رم إنادة 
كاملة للفلسطينيين؟ هل سينا تصريحات بتكأل وجولدا مائير وموشى دايان واسحاق رابين؟! ما الذي 


عبدى هف اللسحات الماشانة رقا امار 


ا العدد 55] ذو الة 660١ه‏ | يوليو 4١م‏ 


© أليست المقاومة المستمرة هي التى أجبرت إسرائيل على بعض التنازلات؟ أليست (السلطة الوطنية) 
-التى يدعو أربابها اليوم إلى ترك خيار القتال- أليست هي وليدة المقاومة والقتال؟ أكان البهود «سمحون 


الصواريخ والفوذج الإدراكي 


لنطرح المسألة من' زاوية أخرى.. 
هي الزاوية الفكرية الاجتماعية: يجب 
لخر سكا أن معظم المستوطنين 
الإسرائليين اللاليين هم جرد ملتنزقة» 
فأكثرهم ل يأت به إلى فلسطين إلا الرخاء 
المادي الذي وفرته له الحكومة» واذا 7ه 
الأجيال الأولى من المستوطنين ذات بعد 
ديضي عقدي في قدومبها إلى فلسطين فإن 


الأجبال الحالية -ومع تزايد معدل العلمنة- 


تبحث عن العيش الرخي المانى! ويدلك على هذا أن الإعلان عن المستوطنات الإسرائيلية في الصحف 


الغربية لم يعد يتحدث بمنطق العودة إلى أرض الأجداد! وإنما بات يتحدث عن مزايا المستوطنة مادياً فقط! 


5 إِذنْ اللخارطة الإدراكية للمستوطن الهودي أنه سيأتي إلى أرض ينعم فيها بالرخاء المادي والنعيم 
والاستقرار.. إذا فهمنا ذلك جيداً أدركا أن (كل ما ينغص على المستوطنين حياتهم هو في النهاية إحباط 


للمخطط الصبيوني) ! 


طقن العدد 5؟] ذو الحية 40١ه‏ | يوليو 04م 


ع المسألة إذن ليست مسألة صواريخ لا تزيد على أن تغقب حفراً في شوارع إسرائيل.. المسألة أن هذه 


لصوارية البسيطة تبز الفوذج الإدراكي المستوطنين من أساسهء وبالتالي تدفعهم للهرب» ومن ثم يفضي 


ذلك إلى زوال نموذج إسرائيل كدولة آمنة مستقرة'. 
هل فهمنا الآن قيمة الصواريخ؟ بل حتى قيمة الجر الذي يلقيه الطفل الفلسطيني على اليهود؟ 


إن تعطيل الدراسة في جنوب إسرائيل إسبب صواري» المقاومة يعنى شرخاً هائلاً في البنية الإدراكية» 
بتي صرفت إسرائيل مليارات الدولارات لتغرسها في نفوس مواطنيها.. إِنّ صاروخ المقاومة لا يقب حفرة 


في أرض إسرائيل فقط.. بل يغقب الككان الإسرائيلي بأكله. 
الكل بمكالين 


تع ومن عيب هذه القضية أن كل 
دولة عربية -ومعها مؤرخوها وكاها- 
تصور حرو بها التأسيسية والتحررية على 
أنها حروب كرامة ووطنية ثم ار 
حرب المقاومة في فلسطين على أنها 


2 م 5 6 مم 
حرب عبثية بصواريخ ورقية؟! 


؟ انظر ما كتبه د. المسيري في تجربته الفكرية ص: 04164 - 015. 


رن ست 


5 في عام ؟1؟1ه قرر عبد الله بن سعود آخخر أمراء الدولة السعودية الأولى مواجهة إبراهيم باشا 
والي مصرء على الرغم من الفارق الكبير في العدة والعدد بين دولة ناشئة ودولة راعخة مدعومة من 


في عام 9ه سار الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله بأربعين رجلا وثلاثين بندقية ومائق ريال 


إلى الرياض لفتحها! أربعون رجلا فقط ببنادق قديمة يمخوضون حرباً لفتج مدينة واسترجاع ملأك! 


تع ومع الفارق الجنوني في العدة 
والعتاد.. لم فسمع أحداً من إخواتنا الاب 
يصف هذه المواقف السعودية بالجنون 
والتهور واستفزاز الخصم القوي! وفي قل 
الباقرة نطب" أناعا المج" اطتدى 
امجهول)» لقد أقبِ هذا البناء (كرياً) 
للشبداء الذين قضوا في حرب الاستنزاف! 
لقد كانوا أبطالاً إذن ول يكونوا حمقى ولا 
متهورين! وأكثر من هذا أنك ترى التاري المصري يتخنى ببطولات المصريين الذين واجهوا الاستعمار 


الفرنبي بأسلحة بدائية نا اللواش) والسلكا كيل ! ركاثرا أنطالا دن و يكونوا مستفزين لدولة عظمى! 


؟ اقرؤوا سيرة حمر مكرم. 


2 


0 العدد 5؟] ذو الحة 665اه | يوليو 04م 


0) التاريخ السوري يتخنى بمعارك الأبطال مع فرنساء والتاريخ الجزائري يفخر بالمليون شهيد في الحرب مع 
الاستعمار» والتاريخ اللببي يكاد (يقدس) عمر المختار الذي واجه جبروت إبطاليا بخيلٍ وبندقية! وقس على 
هذا كل دول العالم العربي.. كل الأنظمة العربية اليوم تفخر بنضال شعوبها وتحتفل بيومها الوطني.. ألم يكن 
ذلك النضال غير متكائ الأطراف؟ ألم سقط فيه الضحايا؟ ألم تحصل بسببه الكوارث؟ فلماذا كان بطولة في 


كل تلك الأماكن وكان حماقة وتهوراً في فلسطين؟ هل يجيينى أحد أولئك الذين يتبمون صواريخ المقاومة؟ 


القضية هنا 


إن القضية ليست في (صوار#) تطلقها المقاومة» 
بل المشكلة عند إسرائيل هي في المقاومة ذاتهاء إنها لا 
تريكا اناوعد تمعن د يؤمن يخيار المقاومة ولو 
بعد مرحلة من السياسة والمرونة» تريد ابميع أن يكونوا 
كتهو لاتحي سولمليا اب افا لوكي 1 
باحق النهاية تريد دولة يبودية خالصة! ولعلنا نتذكر 
تصريح وزيرة الحارجية الإسرائيلية مؤخراً حول أحلامها 


6 كا ا رض رم 


يي إنه من الحزن حقاً أن نجد كاتباً يبودياً يتفهم هذه الحقيقة بينما يجهلها أو يتجاهلها بعضناء يقول 


٠‏ ع و 
كسار وزير المخابرات في جنوب افريقيا (وهو يبودي معاد للصبيونية): «كان هدف الصبيونية منذ 


ا العدد 55] ذو الجة 1645ه | يوليو 14١1م‏ 


البداية هو طرد المواطنين الأصليين حتى تصبح الدولة دولة يبودية خالصة» وعندما أدرك الفلسطينيون هذا 
1 قِ المقاومة». إنه يفهم 0 أ المقاومة حال طبيعية 1 مستعمر بريد طرد السكان الأضباي). 3 
يقول: «هذا هو السبب الرئيسي للصراع» من وجهة نظر الكثيرين». هكذا يفهم هذا الوط أن علة الصراع 


شي العدوان الإسرائيلٍ ابتداء» اطخطاقة من بن قومنا على أن المشكلة كلها هي في صواريخ المقاومة! 


8 وأحسب 5 الشعوب االستطرة ولد كاي لو 
أخذت بنصيحة هؤلاء (الواقعيين) القاضية بضرورة 
توازن القوى وعدم المقاومة إلا عند تكافوٌ العدد 


و 2 2 2 
والعدد أمقيت- | اليوم مستعمرة مستنزفة لجاع 


5 بي عن حالة تحررية واحدة في العصر 
الحديث أو القديم كان فيها (المقاوم) أقوى من 
امحتل أو حتى في مثل قوته! أبن حصل مثل هذا؟ في 


فيتنام؟ في جنوب افريقيا؟ في الهند؟ في مل الدول 


العربية؟ في فرنسا إبان حربها مع النازيين؟ أين؟! 


ا العدد 5؟] ذو الحجة 64اه | يوليو 14م 


5 كل تلك الحالات التحررية التي انتبت إلى استقلال ورد اعتبار كانت كالة فلسطين اليوم تماماً.. 
مقاومة أضعفٌ عدداً وعدةً بكثير لكنها تملك إياناً وعدالة قضية لا بمتلكهما لمحتل المدج بالسلاحء «ولم 
تكن المقاومة في يوم من الأيام ممائلة أو قريبة في قوتها من عدوها؛ بل كانت أضعف منه وهي من يِقَدّم 
الشبداء» ولكنها تنطلق من توازن الرعب الذي يجرد امحتل من القدرة على استقراره ويفرض عليه برناجاً 


ل 0 اس ١‏ 
تع وبعد هذا كله.. فإِنَّ المقاومة التي انتقلت من مرحلة الجارة إلى مرحلة الصواريخ» والتي بدأت 
صواريخها ببضعة كلومترات ثم وصلت إلى أسدود وسديروت» هذه المقاومة قادرة بإذن الله على مزيد 


من التطوير وتقايل الفارق يوما بعد يوم. 


2 


لختاما.2 


إذا كانت العقلانية تعنى أن يصبح الضحية مجرما والمظلوم ظالاه فلا بارك الله فيها! 


9-5 


واذا كاك العملدبية تعني التجرد من المروءة والإاسانية» والولوغ قِ دماء القتل والجرحى فلا 7 مها! 


وحيبلا بعقلانية تتصر المظلوم وتقول للظال: كفى. 


4 محرقة غزة بغطاء عربيء هبنا الحبيل. 


مقومات الأمن النفسي.. 


1 ]1 جسم 5 ٠‏ 1 ©مم رهم 
||[ /[ل4 ام . [ © 1[ © 6 8 0 5 
ا بباسببيوة ل اقل شااية» 


وإ الإيمان العميق بالله تبارك وتعالى» ومعيته لعبيده المؤمنين» وتثبيته لحم في الشدائد» 
وات إاهك 0ك ان كلك الزن امنا لكان عن زد ار هلامك نوارك 


بالقوة العظمى في الكون شعور رائع بملاً جوانحهم بالرضى والتسليم اعنام 


5 الى تر إلى بني إسرائيل لما لحقهم فرعون وجنوده» وضاقت ببم الارضء وظنوا انهم 


مأخوذون لا محالة» ألم تر إلى الطمأنينة العجيبة التي كانت مستولية على موبى عليه الصلاة 


والسلام» والثبات الكبير الذي أبداه: 


* تمد موسى الشريفء الأمن النفسي» ط؟» دار الأندلس الحضراء-جدة ١٠م‏ ص؟14-1. 


1/ 


2 وسرعفيء خري در 220« ع حي الدسب ا 
طفلا 2 را امعان قَالَ أصعنب موموة إِنّا لمدركونَ * ة إن معى ربى سمدين * فأوحينا إل 
صد 
2 علة افده ضوعب حارس حل معام اسار ارارم 2 ا دم بع عات 2ه قو مااع لع لولم بي سم 
موسو أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم * وأزلفنا ثم الاخرين * وأنجينا موس 


ع ويبقى قول موسبى عليه الصلاة والسلام فيما قصه الله تعالى علينا: فإ معي ربى سهدين4 علامة على 
الإعان العميق بأللها المج ودلا ل 'طل " الطماتيية والا من التفبى الذين إن مقا لفطب فاق وسسييد: 


20) وكذلك نبينا الأعظم يَكْةُ كان يعيش في أمن 
نفسي عيب» فقّد أحاطت به شدائد ومصائب 
عظيمة كان يواجهها -بأبي هو وأي- ببرد اليقين» 
ل جر 06 
1 مغرأ وهو ما جرى له يوم الحندق» وهو 
يوم عصيب وصفه الله تعالى في كابه بأعظم 


وصف وأشناء هولا فقّد قال جل من قائل: 


«يكابها الذي 2امنوأ آذ ووأ تعمة له عكر بد جاءتكر جود فَأرْسَلنًا عدم ريخا وتجتودا 
جُ 2 
لَه بما تعملون بصيرا * إذ جَاكُوم من فوفك وَمِنْ أَسْفَلَ منكز وَإذْ رَاعَتَ 


ل ال ل عرقرتر عا ب ا عم ره 2 


اللبسكر م نلعت" العاون ؟ تاك سروعظتوة حاط ا لفلنياك سككاهد الخ عرز ونون ون داو ا 


.]١1-9 [العترابت:‎ 00 


ص 
2 
تج 
ها 
ع 


للك المرد ؟؟ | ذ, الخة 440اهم 20> 
والح 00000 


أرأيت إلى قول الله تعالى: «إوإذ رَاعْتَ الأبصر ولعت القَلوب الحتَاجر» وإلى قوله تعالى: «ورلْزْلوا 
رلا شّدِيدَاك؛ فهو يصور شدة المعركة وهوطا وعظم تأثيرها على المؤمنين؛ فكيف كان رسولنا الأعظم؟ 
داكت كان الأطهار صحابة رسول الله 1 ورضى عنهم؟ 


5 قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى: «خرج رسول 
الله كل يعمل في الحندق مع المسلمين يضرب بالفأس» 
ويجرف التراب بالمسحاة» وحمل التراب في المخّل» ويرفع 
صوته مع المرتجزين» وهم يرفعون أصواتهم بالرجز في أثناء 
العمل» فيشاركهم الترجيع وقد كانوا يتغنون بأغان سأكاضة 
من وح الحوادث الجارية: كان هناك رجل من المسلمين 
اسمه جعيل فكره رسول الله كك اسمهء وسماه عمرأء فراح 


العاملون في الحندق يغنون جماعة بهذا الرجز الساذج: 


0 فإذا مروا 2 ترجيعهم بكلمة «عمرو»» قال رسول الله َك «عمرأ»» واذا مروا بكامة «ظهر» قال 
رسول الله وك «ظهراً». ولنا أن نتصور هذا الجو الذي يعمل فيه المسلمون» والرسول كَل يينهم» يضرب 
بالفأس» ويجرف بالمسحاة» وحمل في الممّل» ويرجع معهم هذا (الغداء وَلنا أن تعضوو أية-طاقة -يطلقها هذا 


الجو في ارواحهم؛ وأي ,بتبوع يتفجر في كانم بالرضى واماسة والثقة والاعتزاز. 


ا 
27 / ّ 
عل 


>) وكان زيد بن ثابت فيمن ينقل التراب. فقال 
يكل رأما إنه نعم الغلام»! وغلبته عيناه فنام في 
المندق وكان الك" شديداً؛ فأخذ عمارة بن حزم 
سلاحه» وهو لا إشعرء فلما قام فزع فال رسول 
الله يكل دريا أبا رقاد» عت حتى ذهب سلاحك»! 
ثم قال: «من له علم بسلاح هذا الغلام»؟ فقال 


عمارة: يا رسول الله هو عندي٠‏ فقال: فرده عليه ٠‏ 


ع واس ع 2و 


0 وهو حادث كذلك يصور يقظة العين والقاب لكل من في الصف صغيراً أو كبيراً. كا يصور روح 
الدعابة الحلوة الحانية الكريمة: «يا أبا رقاد نمت حتى ذهب سلاحك» ويصور في النهاية ذلك الجو الذي 
كان المسلمون يعيشون فيه في كنف نبيهم» في أحرج الظروف. ثم كانت روحه تستشرف النصر من بعيد» 
وترأه رأي العين في ومضات الصخور على ضرب المعاول؛ فيحدث بها المسلمين» وريبث فبهم الثقة واليقين. 

قال ابن إسحاق: وحدئت عن سلبان الفارسي أنه قال: ضربت في ناحية من الحندق» فغلظت علي 
© وى < مني. فلما رآفي أضرب» ورأى شدة المكان على» نزل فأخذ المعول من يدي 
فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة. قال: ثم ضرب به ضربة أخرىء فلمعت تحته برقة أخرى. قال: ثم 
ضرب به الثالثة» فلبعت تحته برقة أخرى. قال: قلت: بِأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي رأيت لمع 


0 أى: البرد. 


/ يلطيق) العدد 5١‏ | ذو اححة 1440ه | يوليو 7014م 


لمعك و انعرف قال راو شيا مضا ذلك يا سلمان»؟ قال: قلت نعم. قال: «وأما الأولى فإن الله فتتح 


عل بها الهن» وأما الثانية فإن الله فتح على بها الشام والمغرب» وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق»". 


0 أما أخبار تجاعته في المول وثباته ويقينه» فهي بارزة في القصة كلهاء ولا حاجة بنا إلى نقلهاء فههي 
4 ار ره 


- لاه إس م شسلره ا‎ ١ 
500 مستفيضة معروفة. وصدق الله العظيم: قد كان لكر في رسول الله سوة سه »كان‎ 


الآخر وَدّ ك الله كثيرَا4» [الأحزاب: .]9١‏ 


ثم تأتي صورة الإيمان الوائق المطمئن؛ وصورة المؤمنين المشرقة الوضيئة في مواجهة الحول» 
وفي لقاء الحطر. اللخطر الذي يزلزل القاوب المؤمنة فتتخذ من هذا الزلزال مادة للطمأنينة والثقة 
والاستبشار باقن رونا رق لت مرف لد حرابار كالول هية] إما بو دتل] شرو رسر مط قا 


ا د وو 000 


ولسولة,/ وما َادَهم ِلآ إِعننًا وتَليمَا4 [الأحزاب: ؟1]. 


9 لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون في 
الحادث من الضخامة؛ وكان الكرب الذي واجهوه 
من الشدة؛ وكان الفزع الذي لقوه من العنف» بحيث 
زلزهم لال سيدا كا قال عنهم عد قه|«الماكيخ: 
هالت كل الزمتوة_ور انرا لراك فدينا افد 
كانوا ناساً من البشرء وللبشر طاقة لا يكلفهم الله 
ما فوقها. وعلى الرغم من ثقتهم بنصر الله في النهاية؛ 


؟ هناك سياق آحر لهذه الحادثة أخرجه الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه» انظر (الفتح الرباني) ١؟/74.‏ 


/5 تلشف العدد ١؟‏ | ذو الخجة 1440ه | يوليو مم 


وإشارة الرسول يَكْةْ لهم تلك البشارة التي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح المن والشام والمغرب والمشرق على 
الرغم من هذا كله» فإن ال مول الذي كان حاضراً يواجههم كان يزلزهم وبزجهم ويب أنفاسهم. 


)> وما يصور هذه الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة 
والرسول كَكلْةٌ بحس حالة أححابه؛ ويرى نفوسهم من 
داخلهاء فيقول: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل 
القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله يكل الرجعة» أسأل 
الله تعالى أن يكون رفيتي في الجئة». ومع هذا الشرط 
بالرجعة» ومع الدعاء المضمون بالرفقة مع رسول الله 
في الجنة» فإن أحداً لا يلبي النداء! فإذا عين بالاسم 
حذيفة قال: «فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني»! 


ألا إن هذا لا يمع الاق أنهي كراجات" زات 


ولكن كان إلى جانب الزلزلة وزوغان الأبصار» وكرب الأنفاس كان إلى جانب هذا كله الصلة التي 
لا تتقطع الله والإدراك الذي لا يضل عن سان الله والثقة التي لا تتزعزع بثبات هذه السنن؛ وتحقق 
رشقت وانياء . ومن ثم اذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سبباً في انتظار النصر. ذلك أنهم 
ا 00 «أم حب أد ذا لون يأ حابن قله نم 


البأساء والضرآء ل سكلا ا ا و لل لي 


| البقرة: فاك 2 وها هم 2 يزازلون» قتصر الله إذن منهم قريب! 


٠.‏ :1 أ ألا ساعن 
مذ 
2ك ا رون 
بس ع و م 


- ومن 3 ثم قالوا: هذا 7 وعذنا 31 اشوا وصدق 


و 208 وما رَادَهُم إلا اح نا وتسليما»: 


لهذا مك وأعلانا للك ررد يت لهذا الول ركلا 
الكربء وهذه الزلزلة» وهذا الضيق وعدنا عليه النصر» فلابد 
أن يجيء النصر: «وصدق الله ورسوله» صدق الله ورسوله 
ف الخجاة وعدقا الله ورسوله في دلالتهاء ومن ثم إطيات 


و0 
دس ديه 2 


قلوبهم لنصر الله ووعد الله: 0 زَادهم هم إِلّا !: مانا 06 


8 لقد كانوا ناساً من البشرء لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعى البشرء وضعف البشر. وليس مطلوباً 
منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشريء ولا أن يخرجوا من إطار هذا الجنس ويفقدوا خصائصه ومميزاته» 
فلهذا خلقهم الله.. خلقهم ليبقوا بشراء ات ا ل 
كنوا ناساً من البشر يفزعون» ويضيقون بالشدةء ويزلزلون للقطر الذي تجاوز الطاقةء ولكنهم كانوا -مع 
هذا- مرتبطين بالعروة الوثقى التى تشدهم إلى الله» وتمنعهم 2111111 
النتوطاة وكاتوا /بركرا (وذاك امود جا /فريدا اف تارك الإشررية ال كعرانا لم نظي 

وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك الفوذج الفريد في تاريخ العصورء علينا أن ندرك أمهم كانوا بشرأء 
لم يتخلوا عن طريقة البشره بما فها من قوة وضعف. وأن منشأ امتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى 
قة مبيأة لبني الإنسان في الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاسقساك بعروة السماء. وحين نرانا 


5 ع أو رَلزنا 0 أو فزعنا هل 5 م بال مول واتخحطر والشدة والضيق؛ فعلينا ألا اب من 


/5 0 العدد 5١‏ | ذو الحة ا 
ألا قف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية ونصر عليه لأنه يقع لمن هم خير منا! هنالك العروة 


الوثقى: عروة السماء» وعلينا أن أستمسك بها لننبض من الكبوة» وأسترد الثقة والطمأنينة» ونتخذ من 


الزلزال بشيرا بالنصر» فنثبت واستقر» ونقوى ونطمئن واسير في الطريق. 


20 وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك الفوذج الفريد في صدر الإسلام.. الفوذج الذي يذكر عنه 
القرآن الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده» وثباته على عهده مع الله فنهم من لقيه» ومنهم 


من ينتظر أن يلقاه: 


صد 


يذه [الأحزاب: 14] هذا في مقابل ذلك الفوذج 0 : تموذج الذين 1 لله من 2 لا رن 


7 4 ثم ل يو فوا بعهد الله: «إوكانَ عهد أله 1 [الأحزاب: ."»]٠6‏ 


59 وكما عظم الإيمان في النفوس وانتفى 
عنها الشرك كان ذلك أدعى لتحقيق الأمن 
النفبي» قال تعالى: طلدِينَ اموأ ول 
ع 8 بط أوَْدكَ م 2 و 
27 [الأنعام: 17 |. والظلم المقصود هنا 
هو الشرك» فن برئ من الشرك قليله وكثيره 
تحقق له الأمن المنشود» والصفاء المطلوب. 


؟ فى ظلال القران» 145/6؟-5844. 


/5 لكت العدد 5١6‏ | ذو اححة 1645ه | يوليو 14م 


تع وصاحب الإيمان العميق الصادق والعواطف الإسلامية الدافقة يكون أهلاً إن شاء الله تعالى النصر 
ولا له وتكون فيه نه لبيك ا 0 كافج رمالل الريك رضمرا المصيبة كل المصيبة إذا 


ضعف الإيمان وحل الجفاف واليبس في نفس المرء» هنا استبد به الوساوس ويعصف به القاق» ويصبح 
بمعزل تام عن الأمن النفسي المطلوب» يقول الأستاذ الراشد مبيناً تقصير الدعاة وطلبة العلم في هذه المسألة 


اليمة “اا ارتباط النصر وثبات النفس واستبشارها بعظم الإيمان وتدفق العواطف وو المحبة- يقول: 


28) «وكأن النصر حب عنا لأننا نادينا من 
وراء الخجرات» وجهرنا رافعين أصواتنا وجب 
عل شد نه التصعاد لان »بيع رتللا ينا 
عاجلاً في القن من دون أن نقدم بين يدي بيعنا 
همسا في الأحعار» ولا الدمع المدرار» إنما النصر 


هبة محضة يقر الله بها عين من شاء من رجال 


مدرسة الليل فى الحياة الدنيا.. قال ابن القيم: 
يحيو ليلهم بطاعة :م هه بتلاوة وتضرع وسؤال 
وعيوتجم تجري بفيض و و هه مثل انممار الوابل المطال 
قِ الليل رهبان وعند جهادهم ٠.6‏ لعدوهم من أشجع الأيطال 
بوجوههم أثر السجود لربهم هه وبا أشعة نوره المتلالي” 


+ الرقائق» *«-80. 


/5 0 العدد 5١‏ | ذو الجة 4ه | يوليو 14١1م‏ 
20) وليس كثل العاطفة سلاح فعال يتسلح به العبد لمواجهة الحجمة الشرسة التي تحيط به من كل 
الجوانب» وهذا أحد الدعاة يتحدث عن أهمية العاطفة الإيانية وأثرها في النفس وأنها سلاح فتاك لا يملك 


الأعداء أمامه إلا الخضوع والرضوخ؛ فيقول عن هذه الأسلحة: 


أسلحة فعالة لا علك العدوا لما ضداً نوعياً ببطن مفعوهاء إذلك يقف رغم كل ما يملكه من سلاح 
وأسباب تدمير مذهولاً عاجزاً عن مواجهة من يمتلك سلاح الإبمان بالله والثقة بنصره» والإصرار على مواصلة 
دربه والتوسل إلى الله والتذلل بين يديه والتضرع له في الخلوات المفضي بانفجار المآقي بدموع الشوق والرغبة 
إليه ومناجاته في جوف الليل استدراراً لرحمته» واستقطاراً لمزن رضاه”» فقد تجف الأرواح في ميادين الصراع 
ا الجدل الفكري والسياسبي والمساجلات الإعلامية فينسى المؤمن ما لديه من أسلحة النصرء وقد يغفل 
أن الدعاء سلاحه ووسيلته مع واهب الوجودء وأن دموع السر تطفئع غضب الرب وتلطف شغاف القلب» 
وأن التلقين الواعي للنفس بحب الله والقرب منه والتزلف إليه محطات للتزود بالوقود الروحي لدفع «ماكينة» 
العمل الإسلامي إلى الأمام بخطوات متسارعة تتلائئى معها الأللقاب» وتتضاءل لديها الصعاب... 


ومن لا يحصن نفسه بالمشوع» ويسقي أثجار محبة الله بالدموع فليس أمامه إلى النكوص والرجوع 
والجفاف والركوع أمام أصنام الذات وأوثان الحياة» وتلك هي الطامة الكبرى التي ما فوقها طامة» والكبوة 


المهلكة الت لا تنفع معها طقوس عبادة جامدة» ولا شكليات صلاة هامدة لا حياة فيها ولا حركة ولا روح... 


تع ذلك أن الجفاف الروحي» والجدب المعنوي» والييس العاطفى أخطر آفات العمل الإسلامي» التى 
لو تعرض لها روح الإسلامي العامل لأفقدته أهم قوى الجذب والمغناطيسية والاستقطاب في أمة تطالب 


الإسلاميين أن لشيعوأ فٍ أوساطها الصفاء والنقاء» والتوكل والتعبد والدعاء»" ٠.‏ 


0 أي: تحب رضاه» وهو تعبير مجازي. 5 أي: ساحات. 
١‏ من مقال «وعي البعد الغيبى ودوره 2 حياة العاملين»» مجلة الجتمع ولاالء رمضان .145١‏ 


0 لاض أصعب المحظات وت : كيججسن‎ 0 ١ 


الظن بربه» ونطق شهبادة التوحيد» ويمثل عمرو بن العاص مثالاً أذلك» ففى ائحر لحظاته 
يلخص مراحل حياته من كفر وبغض للدين والرسول كَل إلى حب وإعظام واكار 


للدين والرسول» ثم فتوحات وولايات في ميزان الحسنات» ثم هو على فراش الموت 
يرجو رحمة الله تعالى» ويوصي بألا بتبع بنار ولا نائحة» وأن يقفوا على قبره مقدار ما 


تنحر الجزور ليدعوا له بالثبات» وينظر ما يراجع به رسل ربه على وجل ويستأنس 7 


*المقال مستخلص من خطبة الشيخ حسن 0 الخال بعنوان: وصية كمرو بن العاص» عام الددلمء موقع 
1 الاسلاميت 


لات العدد 56 | ذو الجة 44١ه‏ | يوليو 1م 


أخرج مسلم ني صميحه من طريق عبد الرحمن بن شماس المهري رحمه الله أنه قال: «دخلنا على 
عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت» فبكى حتى علا نحيبه» ثم استدار ناحية الجدار» فال له ابنه 
عبد الله: يا أبت! ألم يبشرك رسول الله كك بكذا؟ ألم يبشرك رسول الله يكل بكذا؟ فقال: يا بني! إن 
أن شك )د واد اند الأدايةد ران 
ممداً رسول الله» وإني لعلى أطباق ثلاثة» ولقد 
رأيتني وما أحد أبغض إل من رسول الله كَل 
ولا أحب إلى أنى اسفكنت منه فقتلته» ولو أني 
مت عل :تلك الخاك لدخلت النار» -فلما شرح الله 
تعالى صدري الإسلام أتيت النبي له فقلت يا 
رسول الله! ابسط يينك فلأبايعك» فبسط يمينه 


فقبضت يدي» قال: مالك يا عمرو؟ قلت: يا 


رسول الله! أش قال > شتر حل عات |؟ إقاث: 
تراط نم عرض ايد قال ريا بحر وله آم طليرك أن الأبطلة »برام : ما | كان قبام يل ألما (علت) أت اختجرة 
تيدم ما كان قبلها؟ أما عبت أن الحج يبدم ما كان قبله؟ ولقد كان رسول الله يَكيِ أحب إل من 
كل شيء؛ وما كنت أطيق النظر إلى وجهه؛ وو أني سئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملاً 
عيني من النظر إليه تله ولو مت على تلك الحال لرجوت الله أن يدخاني الجنة» قال: ثم ولينا من هذا 
الأأدر ولد وض سابال صانع بنا فيهاء فإذا أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار» فإذا دفنتموني فشنوا علي 


التراب ثيناة وامكثوا عند قبري قدر ما تحر جزور ويقسم لها ىق أستانس بىء واراجع رسل ربلي»٠‏ 


الات العدد 56 | ذو الجة 444١ه‏ | يوليو 1م 


تع هذا حديث عظم القدر» جليل الشأن» امل على عدة مسائل في العقيدة والأحكام» حديث صاحبه 
إمام من أَعَة المسلمين في زمن النبوة» إنه عمرو بن العاصء» صاحب مصر وواليها وفاتحها في العام الحادي 
والعشرين» وكان يلقب في الجاهلية بداهية العرب» كان سيداً ذكياً مطاعاً مجاهداً جاع أتى إلى مصر وفتحها 
ايا أو سرباء- بح يأتي كل -مصري »بعد إذلكا إلى يوم القيافة' في حميفة ٠‏ حنينات “هذا |البطل بالجاهد) 
صاحب واحد من أصعاب النبي يكل يدخل بسببه ملابين الناس إلى الجنة» وهكذا كان دأبهم رضي الله 


تعالى عنهم» فمّد باعوا أنفسهم وأموالهم نط هيا اشوا وات وال ررض 


هذا البطل لما دخل عليه قومه وأححابه وهو في لحظة الاحتضار» وفي آخخر ساعات حياته قام يبكي؛ 


م ذهب ملحي ومد يده المبايعة 
رسول الله ول قال: ريا رسول الله إنسط بيتك 
فلأبايعك». فلما بسط الني وَل بمينه قبض عمرو بن 
العاص بينه ولم يضعها في بمينه يك قال: «ما لك 
0 حا ١ه‏ 
إذا دخلت الإسلام فلي شرط. قال: «اشترط 


بماذا»؟ «قلت: 2 3 يغفر لي». 


ا ا رك ا ررك رف مم ا 


يريد أن يطمئن على نفسه قبل أن يدخل الإسلامء 


للفو العدد 5١‏ | ذو الحة 540اه | نك 
واح يوليو 74١1م‏ 


هل الإسلام يغفر له ما كان منه من بغض الني يَللِةِ وآله وأصحابه أم لا؟ أما إذا كان لا يغفر ذلك له فما 
قيمة أن يس حينئذ» ولذلك بشره النبى كَكلِةٍ فقال: «با عمرو ! أما علمت» أي: من أصحابي ومن عموم الرسالة» 
ومن رحمة الله تعالى» ومن أجواء المسلمين في المدينة أو في مكة «أن الله يغفر لمن أساء أما علمت يا عمرو! 


أن الإسلام يهدم ما كان قبله». 


0 ومعنى: ك7 2 والذنوب السابقة وشزى المرء 50 الإسلام» 
واذلك قال له: «أما علمت» أي: بعد أن استفاض ذلك في الناس «أن الإسلام هدم ما كان قبله؟ أما 


علمت أن الحجرة تهدم ما كان قبلها؟ أما علست أن الحج يهدم ما كان قبله»؟ 
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مدر عبرو ين الداصن 


0 فينئذ قال عمرو بن العاص: «فلرسول الله وك أيه الناس 2 وأجلهم قِ عيقة_وإماار كنرك 
كلجل ندا كاج ماحل كني وسنهنا( لجان هلط )ف ساس م لشاف لان /لامكيطه قد 


ان املا عيى منه يلل . 


- 


ل العدد 5١6‏ | ذو احجة 1545ه | يوليو 1074م 


تجرة عمرو وبيان أنواع الحجرة في الإسلام وبيان أحكامها 


«أما عليت أن الجر العداضريت نماكم نوت 0 كن 


قبلهاء» وتهدم ما كان قبلهاء» وتغفر ما كان قبلها»؟ 


وا حجرة مجرتان: غجرة ظاهرة» ومجرة باطنة» ولذلك قال 
ابي يلل «فن كانت جرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله 
وشا )ادن اوها ارال ار اد/مجحكيعها فلعراند 
إلى ما هاجر إليه». 


وقال النبي ككله: دلا تجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية». 
أي: لا مجرة من مكة بعد فتحهاء لأنها صارت دار إسلام 
وإيمان» فلا يجرة منها إلى قيام الساعة؛ لأنها لا تكون في يوم من الأيام بلد شرك ولا كفرء إشارة إلى أن 
مكة وساكنيها بلد إيمان وتوحيد واسلام إلى قيام الساعة» لا يؤثر فيها كفر ولا شرك باللّه تعالى» ولذلك قال: 
لا مجرة منباء فن زعم الآن أو بعد الآن المجرة من مك3 بما وقع فيها من شرك أو كفرء فهذا غلو في دين 
الله ع وجل» ونقض للأدلة بالأهواء والآراء» وهيهات هبيات أن يصح له قول» أو يقبل منه زعمء فإن 


مكة بلد حرام إلى قيام الساعة» ا أن المدينة كذلك حرم ما بين عير إلى ثور» حرم ما بين لا بتيها. 


0 لكن الحجرة الظاهرة باقية ما بقيت الدنيا إلى قيام الساعة من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإيمان 
والتوحيد والإسلام.. الحجرة باقية بقاء الزمن» وبقاء الدهرء فيجب على كل من خشي على دينه في بلد كفر 


أن يباجر منها إلى بلاد الإيمان والإسلام؛ التي يأمن فبها على دينه» ولا يزال قوم يلهجون ويبرفون بما لا 


لات العدد 5١‏ | ذو الجة 444١ه‏ | يوليو 1م 


يعرفون» يقولون: نبجر بلاد الإسلام والمسلمين إلى بلاد أوروبا وأمريكاء لأنعا نأمن على ديننا في تلك البلاد! 
الجواب: هذا قول بالهوىء والني يللي قال: «أنا بريء من أقام بين ظهراني المشركين» ثلاثاً. فإذا فتيحت 
باب الحجرة إلى تلك البلاد التي هي بلاد كفر وشرك وعصيان لله عنى وجل» فيحرم على أبناء المسلمين أن 
يدخلوا هذا الباب لطلب الدنياء وطلب الدولار والدينار والدرهم فيهاء فإن هذا لا يحل لهم بحال. 


يي أما من ذهب إلى تلك البلاد ليدعو الناس» 
وليكون سبباً لإخراجهم من ظلمات الكفر إلى 
نور التوحيد والإيمان فسنء وقد أرسل النبي كله 
بعض أححابه إلى امن وإلى الشام.. وغيرهما من 
البلدان يدعون الناس إلى التوحيد» وترك عبادة 
الأصنام والأوثان» ومن ذهب للدعوة 0111 
إستقر» ولا بأس أن يصحب معه زوجته حتى لا 
يفتن باميلات البيضاوات ذوات الشعور الصفراء» 
والعيون الزرقاء» فتن عظيمة تعرض عليك هناك بالليل والنهار» فينبغي أن تقضي مصلحتكء ثم تفر بدينك 
منهاء تذكر الناس بين ال حين والحين بما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم» تدعو الناس إلى الدخول في الإسلام» 


تدعو المسلمين إلى الالتزام بأحكام شرعهم ودينهم. هذا الذي يجب على الدعاة إلى الله عن وجل. 


5 أما سائر الناس الذين ذهبوا ليطلبوا الدنياء فا فيم من خير قط إلا ما ندرء وإذا ذهبت إلى هناك 


يحب الدنياء ويكره الموت» يكره الآخرة 
ويكره بلاد الإسلام» بلاء عظيم جداً 
يقع فيه المرء» الحجرة الظاهرة من بلاد 
الكفر هناك إلى بلاد الإسلام» وبلاد 
المسلدين» يكفي أنك في بلاد الإسلام 
تصلي وتصوم» يكفي أنك في بلاد 
الإسلام تسمع الأذان الذي ربما لا 


تسمعه في بلاد الكفر أعواماً. 


: ٠ / 
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0 ث1 


ولقد التقينا برجل -وقس عليه آلاف- لم يصلّ اللمعة منذ سبعة عشر عاما أبن هذا من الدين؟ والنبى 
له يقول: «مّن ترك ابجمعة ثلاث مرات طبع الله على قلبه». أما يخْثى من هذا الوعيد؟ هذه يجرة ظاهرة 


انقطعت من مكة بفتحهاء ول تتقطع من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان إلى قيام الساعة. 


© جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي فلل قال: «المسلم 


من سل المسلمون من لسانه ويده» والمجاجر رهن غجر ما نزى لله /علد». 
وعند أَببي داود: «والمهاجر من مجر ما حرم الله عليه». وعند أحمد في مسنده: «والمهاجر من مجر السيئات». 


م وهذه هٍ الحجرة الباطنة» ربما تظاهر المرء بترك السيئات إذا اطلع عليه الناس» ويتظاهر بالورع 


وادشوع والإقبال» وإذا خلا بالله عن وجل انتبك محارمه. 


0 العدد 5؟ | ذو الحة 1440ه | يوليو 01م 


فا حجرة اللقينية أ تصدق فى ترك المعاصى ومجران السيئات فيما بينك وبين الله عن وجل» 
قال ذلك النى يَكلْةِ حتى لا يتكل أححابه الذين هاجروا مرة إلى الحبشة» ومرة إلى المدينة» لا يتكلوا 


على الهجرة الظاهرة» وليعليوا أن المجرة لا تتم وتكمل إلا ببجر الذنوب والمعاصي. 


51 أو أن النبى يَكلِ قال ذلك تطبيباً مخاطر أصحابه الذي ل يباجروا من مكة إلى المدينة.. أو غيرها من بلاد 
الكفر إلى بلاد الإيمان» أن الحجرة الحقيقية الكاملة التامة هي أن تبجر المعاصى» وأن بجر الذنوب إذا ما 


دعاك إلى ذلك الشيطان» أو النفسء أو الحوى» أو الدنيا الفانية. 


«إذا أصبحت فلا تنتظر المساء» واذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وكن في الدنيا كأنك غريب 


5 عابر سبيل». 


8 فلابد أنك راحل عنها اليوم أو غداء فأعد لنفسك يا ذكي ما ينفعك ما بين يدي الله عن وجل من 


جر به 0 و سيو حجار رو رق ووس و مييق 
7 


#ويوم تبيض وجوه والسود وجوه # [ال عمران:6١1].‏ تبيض وجوه اهل السنة واجماعة» ولسود وجوه 


أهل الضلال والكفر والبدع على اختلاف أنواعها وأشكالما. 


عبن 2 المقاومة الإما الل 01 


رق واذا نينا ترية خطاب فى الشيشان فإن 


تجربة المقاومة الفلسطينية تميزت بخصائص نوعية 
مكنتبا من البقاء والجهاد في ظروف أسواً بمراحل من 
لك ال كيشا بعص التجاريا 02 التاصرةء 


يمكننا أن نلخص هذه الميزات في التالي: 


أولاً: تغلغل المقاومة الفلسطينية في النسيج 
الاجتماعي الفلسطيني» بما جعل الصباينة وحلفاءهم 
يعجزون عن دق إسفين بين المقاومة والمجتمع) وقد 
تحدث أحد الباحثين الصباينة أن الغلالة التي تفصل 
المقاومة عن مجتمع غزة غلالة رقيقة لا يمكن رصدها 
بسبولة فضلاً عن عزها وفصلها. 


© وليك اللويريق» الطترالك الفكوي السعودي» ط١‏ (لندن: تكوين 
ار والتسالفة 5م)» ص 70١‏ وما بعدهاء 


4 
١ 1 


«١ سس‎ 


ل العدد 5١‏ | ذو اححة 1645ه | يوليو 04م 


تع وهذا المكسب الاستراتيبي الهام لأي حركة مقاومة لا يمكن تحقيقه باستنفار مقاتلين من شق 
أنحاء العالم الذي يأتي كل واحد منبم بخلفية ثقافية وفكرية مختلفة عن أهل البلد» فيحصل من المشاكل 
واللحلافات مع النسيج الاجتماعي الحاضن للمقاومة ما يزرع بذور الانفصال بين المقاومة وحاضتتباء بما 
يسبل للعدو القضاء عليها وإبادتباء ومن هنا فلا بد أن تكون راية الجهاد والمقاومة في البلاد التي تتعرض 


لغزو خارجي هم أهل البلد ذاته. 


وهذا المطلب ليس له علاقة كا يظن بعض الجهاديين بالتأثر بالعامل القطري الذي لا يلتفت لروابط 
الأخوة الإسلامية بين المسلمين من أي البلدان كانواء وإثما هو من صميم السياسة الشرعية وفقه الجهاد 
الذي عرف بالتجرية والممارسة ومعطيات الواقع المعاصر» الذي ييجعل من المقاومة عصية على الاستئصال 


من الأعداء بإذن الله. 


© الثاني: تجنب تدويل المقاومة ونقل الحرب 


5 لا سعا إذا ترتب على ذلك حشد الدول الكبرى 
ضد القضية وأنصارهاء وقد جربت التنظيمات اليسارية 
الفلسطينية هذا الحيار في الستينيات وثبت فشله» م 
أن من شأن تدويل نطاق العمل الجهادي ضرب 


شبكات الدعم اللوجستي من أنصار المقاومة في أنحاء 


لجال لا عد رفك قا ا تن أ ا الي 
8 مو عم 


ال العدد 5١‏ | ذو الححة 1440ه | يوليو 1074م 


© الثالث: تبعية العمل الجهادي للقيادة السياسية» وان شئْت فقّل: انسجاههما وتتاءمهما على الأقل. 


يع إن ميزة القيادة السياسية الراشدة أنها تستثمر تضحيات المقاومة المجاهدة بما يخدم القضية ويعزز 
دورهاء ويجعل من العدو المتضرر من النكاية الجهادية والعمل الحربي عنواناً يمكنه الذهاب إليه والتفاوض 
معه. إن إحدى أكبر وات الثورة السورية الانفصام بين القيادة السياسية وابماعات الجهادية؛ فالقيادة 
الخياسية غبوية ليس )كلا اعرد عل الرض )وا تاعات الجهادية فاعلة على الأرض ولكن ليس لما عنوان 


0 نولك ان شاوضة وكتعادل مغدر ويك حبار اباي تفاقم ا 


© الرابع: فقه التدرج في الإصلاح 
والتغيبر وفي التعامل مع شراتح الجتمع. 


) فل تعمد لتطبيق الشريعة الإسلامية 
في أماكن نفوذهاء ليس إسبب زهدها في 
هذا -وهو الأمى الذي ترتب عليه تشنيع 
وتضليل السلفية الجهادية للمقاومة بسبب 
ذلك- وإِنما لإدراكهم أن هذا الواجب 
الشرعي مناط بالقدرة والمكين. وأي 
قدرة وتمكين لشعب لا يجد الخبز الذي يأكله والماء الذي شربه إلا بشق الأنفس» فضلاً عن قوى 


دولية وإقليمية وفلسطينية تربص بالمقاومة» وإذا أضيف إذلك شعب مع فضله وجهاده مثل معظم 


الشعوب العربية عاش لأكثر من نصف قرن تحت احتلال صبيونٍ عاثم وتجهيل وتغريب ثقافي كبير. 


لكلف العدد ١؟‏ | ذو الحة 1540ه | وليه 014.” 
: واللىم اام 


© الحامس: إتقان المقاومة لفن تحييد الأعداء ما أمكن ذلك. 


إن جل الحيانات الفلسطينية والعربية تجاه المقاومة الفلسطينية كثيرة جدأَء وصلت للتعاون مع 
الصباينة لتصفية رموزهاء وف أحيان أخرى يتولى هؤلاء اللحونة أنفسهم مبمة اعتقال أو تصفية رجالات 
المقاومة» ومع فلك قطي /كانح متاو التنائ طخل براحها ما أمكنا ذلك .وتأمل كيف نحت 
المقاومة في إدارة علاقة معقولة مع نظم عربية مطبعة مع إسرائيل وبعضها أصبح ينسق معها أمنيا ومع 
ذلك أدركت المقاومة أن هذا الواقع المرير والمولم ربما يتحول لواقع أكثر مأساوية إن فتحت المقاومة على 


نفسها جببة جديدة لا قبل لها بها. 


© السادس: التأي عن التدخل في الشؤون 


الداخلية للدول العربية. 


0) فامجتمعات العربية والإسلامية تعتبر الحديقة 
الخلفية للمقاومة» والاشتباك مع النظم السياسية 
يؤدي لتقايص هامش الحركة لأنصار وداحمي 
لقأ معةمي عافة /الكس ا مسي وار اق 
للقاومة سيب هذه السياسة ف إيجاد هامش 
معقّول لأنصارها وداعميها؛ حيث نالت ثقّة بعض 
النظم العربية بشأن التزامما بقضيتها والتأي عن 
التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد أو ذاك. 


لكلف العدد ١؟‏ | ذو الحة 640١ه‏ | نوليه 014.” 
ْ واللىم ا الام 


© السابع: الحزم ضد جماعات الغلو الديئي والتصدي للتبشير الصفوي. 


8 بعد سنوات من تعيير المقاومة بأنها تساهلت مع إيران بسبب ظروف اضطرارية أملتها الضرورة 
في العقدين الماضيين» لم تجح الإيرانيون في التبشير بمذهبهم في الداخل الفلسطيني مع بقاء صلتهم ببعض 
الجماعات مثل جماعة الجهاد» ولكنك لا ترى حضوراً يذكر للتشيع في فلسطين في نفس الوقت الذي وعدت 
حركة تشيع ملموسة في بعض البلاد العربية العلمانية مثل تونس في عهد زين العابدين بن علي. 

م هد ى فلم تسمح المقاومة بأن تختطف تنظيمات الجهاد العالمي راية المقاومة؛ لعلمها 
بالمألات الكارثية التي يمكن أن تحل بالمقاومة لو دخل هذا الفكر وأصبح له حضوره القوي في الداخل 
الفاسطيني» وهذه الفطنة غابت عن ابجماعات والشيوخ الذين تساهلوا أو تأخروا في اتخاذ مواقف حازمة 
وحاسعة من جماعات الغلو في العراق والشام في بدايات ظهورهاء رغبة في تأليف أفرادهاء وقد أثبتت هذه 


القياسة ”لمكو اضية فشليها الذريع وعاقبتها الوخيمة في كل ميادين المقاومة والجهاد. 


20) تلك اللخصائص النوعية والمزايا التجديدية التي ذ كرتها على سبيل القثيل لا الحصرء ربما اعتبرها البعض 
عيوباً ومثالب أو انحرافات وضلالات» وهذا بالنسبة للي غير مستغرب فالذي يعيش في عالم المثل والفاذج 
كن أن يغوص في واقعنا المعاصر مع إدراك عميق لم المَعر الحضاري الذي هوت فيه الأمة منذ أكثر 
من قرنء لن يدرك أهمية فقه السياسة الشرعية في الواقع» ولن يزيده الفشل إلا إصراراً على منبجيته السابقة 


سو اما رواب تح نو انيه واموكة لكر | ح هقرع يدا ادو كاري 


فتارة بوقع باللاممة عل الغرب 20 ولا 9 هل توقع من عدوه غير ذلك» وتارة يلقى 


بالمسؤولية على تخاذل العلماء والدعاة بحجة عدم تبنهم لرأبه» ولا أدري هل كان ينتظر أن يقف 


لكلف العدد ١؟‏ | ذو الحة 1540ه | نوليه 034.” 
ْ واللىم ا الام 


الكلرا ع ع واه الذي لم يشاورهم فيه» وتارة ثالثة يلتّى بالمسؤولية على الشعوب السادرة في غفلتها 


منذ اللحظة الأولى عند صياغة مشروعه للتغيير أن يضع ذلك كله في حسبانه. 


>) نعم.. على المصلح والمجاهد أن يضع في حسبانه سس سي ست 
وهو يصوغ منبجيته وخطته هذا الواقع المعاش.. هذا 
العذج لاما واجرامه ونفوذه.. وهذا الاستبداد 
بجلاوزته وطغيانه.. وهذه الأمة بما فيها من الأخيار 
والأنقياء والصلحاء» وهم الأكثر إن شاء الله وبما 


فيها من الفجار واتحونة والعملاء. 


8 5 لا يفوتنى التنوية بأنى ذكرت المقاومة 
الفلسطينية كالة بمكن الاستفادة من تجربتها وليس 
استنساخها؛ فهي ستظل برغم مزاياها تجربة بشرية 


ا اع مي وعز مل ك0 ا لعفا فانيا وله هل 


ولعل من نافلة القول في نباية هذا المبحث الشاق أن ما ذكته في ثناياه من رؤية متواضعة يراد بها 
هذه المرحلة الزمنية بظروفها الاستثنائية التي نعيشها والفوضى العارمة التي تدهم بلداتها ففى ظني أن العرب 
يعيشون حقبة لم يشبدوها منذ أكثر من <١‏ عامأء ولهذه الظروف متطلباتها وأحكامباء ولعل الله أن ييسر في 


قادم الأيام الكابة في هذا المجال إن شاء الله تعالى بشكل موسع. 


١3‏ فك الله أسره* 


إن فلسطين المباركة أرض إسلامية خالصة» فهي موطن أبينا إبراهيم» ومواد 


عيسى» ومستقر موبى» ومسرى مد» وجمع الأنبياء والمرسلين» عليهم أفضل الصلاة 
والتسلبم؛ فقد جمعهم الله تعالى خلف حمد عليه الصلاة والسلام ليصلي بهم ليلة الإسراء 
والمعراج في تلك الرحلة الربانية التي نقلته من مكة إلى القدس ثم إلى السماوات 
العلى» وكان لهذه الرحلة وهذا امع المجارلك معان عظيمة» ودلاللات كثيرة» ومنها: 
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5 أن الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير» لتربط بين الأماكن 
كك نكر اك ولق بعك الوك لدت التمادية القاقة ك1 توكفدا له تكانه و عاكضن الود سمه 


ألباغينا || إذين سافيزها واج هاما فيا مسا لاا بعتو الشركاك /سامرن اف( شنا و اسرد امنيا 


مزأت النبي يل هو سيد المرسلين وإمامبم» ودينه هو الدين اللحاتم المهيمن على الأديان كلهاء والناعة 
لا سبقه من الشرائع والمناج (إومن يتخ عَم سل دينا فلن يقل منه وخر فى آلاخرة من يريَ4 
[آل عمران: 5ى]. 


ومن هذه الدلالاات أيضاً الأننياء وان اختلفت شرائعهم فإن ديهم واحد» د وتم واحدة» 
فكلهم يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهك قال تعالى: طإومَآ أَرسَلَنَا من قَبلِكَ من رسول إِلّا نوجى 
ليه أنهر لا له لَه نَأ فاعبدون» [الأنبياء: ه؟]ء وقال: «ولَقد بعمنًا فى كل م رسولًا أن أعبدوأ أله 


وأجتنبوأ الطدخوت 4 [النحل: 5؟]» وكان كل رسول يقول لقومه: إيلقوم أعبدوا أله ما لَه من 


4 [الأعراف: 8 


8 9 إل بن ااه العلل باقر تكد ميد شه ل ترق 2 أعد قد 
3 


سلدء # | البقرة: ]| ٠‏ 


1 
ا كول 


ل العدد 56 | ذو الخبة 540١ه‏ | يوليو 1074م 


20 وإذا > لدت ا نهم أتباع موبى عليه السلام» والنكا رسي فرت : نهم أتباع عيسى 

عليه السلام» فتحن 5 بوسبى وعيسى منهم لأننا وإياهما عل. طريق للج دس اماما هؤلاء 
الهود والنصارى فقّد بدلوا وحرفوا وجعلوا موبى وعيسى إلهين من دون الله ونقضوا العهد والميثاق 
الذي أخذه عليهم موسى وعيسى أن يتبعوا ممداً عليه الصلاة والسلام: (واذ َال عيسى أبن 2 
اك ل ل فالكتدر اك در م 
أحمد فلا جآءهم ليست قَالوأْ هنذا حر مبِينٌ4 [الصف: +]» وف الصحيحين عن ابن عباس رضي 
لله عنبما قال: قدم النبي يلل المدينة فوجد الهود يصومون يوم عاشوراء فسأهم عن ذلك: فقالوا هذا 
يوم عظم نجى الله فيه موسى وقومهء وأهلك فرعون وقومه» فصامه موسى شكراً فنحن نصومه؛ فقال 


عليه الصلاة والسلام: « نحن أحق ا عوسى من.» فصامه د الناس بصيامه. 
فاسطين أرض إسلامية خالصة 


فإذا كان الهود يزعمون أن 5 5 
في فلسطين لأنها مباجر نبههم موي وأنه قد 
وعدهم بهاء فإنعا أحق بها لأنعا أتباعه على 
الحقيقة» وأتباع إبراهيم وعيسى وحمد وسائر 
الأنبياء والمرسلين علهم الصلاة والسلامء 
ونحن موحدون دعاة إلى التوحيد م كان 


الجاع جميعهم كذلك» ولأجل هذا فإن 
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ل كم سا 0 إياها لهم. وهذه حقائق ثابتة تدمغ 


كل الدعاوى الباطلة التي يسك بها الصباينة الحتلون لتبرير احتلالحم لديارنا ومقدساتنا في فلسطين. 


(-) ففلسطين المباركة حق جميع 
المسلمين» وتحريرها والدفاع عنها ليس 
واجباً على الفلسطينيين وحدهم» بل 
هو واجب على كل المسلمين» ولئن 
حاز إخواننا في فلسطين قصب السبق 
في الدفاع عن هذه الأرض المباركة, 
وضربوا أروع الأمثلة في التضحية 
انكف والعيى را مار دو واد 
والمرابطة» وتملوا الام الحصار والتجويع؛ وويلات القصف والتدمير» واهات الملاحقة والتقتيل» ومرارات 
الترويع والخريك» فإن“والجبا ليك جميكا أن أسعى أرفع الظلم عن إخواتناء وأن نبذل كل ما ستطيع 
لنصرتهم ومواساتهم» وكسر شوكة أعدائم» وإفشال مخططاتهم لتركيع المسلمين والميمنة على بلادهم. 


ص ومن رحمة الله بعباده المؤمنين أن جعلهم إخوة متحابين: نما أَلمَؤْمِنُونَ إخوة4 [الخجرات: ١٠]ء‏ 
0007 4 ع وا ل حا ادع رف كن ١‏ دك لل اي 1ك ل ان كك 3 2 
للمؤمنين» وقيام بحقوقهم» فمحبة المؤمنين وموالاتهم دليل على صحة الإيمان» وي من لوازم محبة الله 


تعالى» فالمؤمن الصادق يحب الله تعالى ويحب من يحب الله من أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين يم 
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3 هد ل رم ماي دعر عم لوت سم وق داقر ترق الى ويا بالامر ام وس كار راكاد 

قال ربعا عن وجل 9إِنما وليكرر اللَهُ ورسوله, والذين -امنوا الذين يقيمون الصلؤة ويوتون الزكؤة وهم 

7 00 لسار لاطا اا طق ادعلا مك١‏ سار اع 4 ذاذر ذر_وار أ عاع_ دا أ 8 

ركعون * ومن يتول الله ورسوله, والذين امنوا فإن حزب الله هم الغللبون» [المائدة: 0ه-0]. فاخبر 
ع 0 1 ع 


قرابته أو بلده أو جنسه أو لخته أو مذهبه أو لم يكن. 


وقد أكد النبى كَكلِةٌ هذه الحقيقة في أحاديث كثيرة» وبين أن «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص 


كلد بحي رركه ا وشيلك ناما جد جك ملي بد أوطائهم» كانتا أجناسهم ولغاتهم 


4. 


كالحسد الواحد «إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر والحمى». بل قال عليه الصلاة والسلام: 
ردلا يؤُمن أحدم حق يحب لاخيه ما بحب لنفسه)'. فدل ذلك على ان »ال الإيمان الواجب لا يتم إلا 
ببذاء وأن يأقي المسلم لأخيه المسل بمثل ما يحب أن يأتي به إليه. هكذا أراد الله للمسلمين أن يكونوا إخوة 


متا لفين» متعاونين متكاتفين» متواصلين متراحمين. 


58 بل لقد جعل الله حقاً على كل مسلم 
أن يدعو لإخوائه المسلدين» وعباد الله 
الصا حين» في كل صلاة يؤديها فريضة كانت 
أو فلت" الع م ص التي يول 
في أثناء تشبده: «السلام علينا وعلى عباد 


الله الصالحمين»» فهو يدعو لكل عبد صاط: 


سابق أو حاضر أو لاحق في السماء أو في 


١‏ متفق عليه. 


0 العدد 5١‏ | ذو الجة 1645١ه‏ | يوليو 14١1م‏ 


الأوضنء مب الجن ا أو الملامكة. وم يجيش في النفس من مشاعى الفرح والغبطة» والسرور ببذه 


الل 2 


وقد مدح الله المؤمنين بقوله: طوَاآلدِينَ جاءو من بعدهم يقولونَ ربنا عفر لنَا ولإخوننا لين 


عر رو 


34 كن ولد ف قلوين] غا نين ا إِنَكَ 5 رَحيم» [الحشر: .]٠١‏ وقال 
7010 «(وأستغفر 5 50 00 - [خمد: 19]. وفي صعيح مس عن الني يكل أنه قال: 
«دعوة المرء المسلم الأم نطيل ١‏ لدت طايه عد ل اسل شالع 57 كلما. دعا لأخيه يخير قال 
اللك الموكل به: آمين ولك بمثل». فيا له من فضل عظيم» ما من خير تدعو به لأخيك المسم إلا كان 
لك من الخير مثله» مع ما لك من أجر الدعاء» وأجر النصح لأخيك والإحسان إليه بالدعاء له. 

85 ومن أعظم حقوق الأخوة: 
حق المواساة والنصرة» يقول الني 
كل «المسلم حدر المسل لا يظلمه ولا 
إسلمه». أي إلى عدوه. وزاد في رواية: 
«ولا يخذله». أي: لا يترك نصرته في 
موطن يحتاج فيه إلى النصرة والمواساة» 


«من كان فى حاجة أعتريد كان الله قْ 


حاجته» ومن فرج عن مس كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسليا ستره الله يوم 
القيامة»". وقال عليه الصلاة والسلام: «انصر أخاك ظالماً 7 لاوا فقال رجل: يا رسول الله أ: نصره إذا 


ع 


كان مارم أكأبيظ إن كان ظاماً 1-- أنصره؟ قال: 97 [أي تمنعه] من الظلم» فإن ذلك نصره»' . 


العدد 56 | ذو انخجة 845١ه‏ | يوليو 1014م 


أنواع مواساة المسلمين 


والمواساة للمؤمنين أنواع كثيرة: مواساة بالمال» ومواساة بالجاه» ومواساة بالبدن وامخدمة لحمء ومواساة 
بالنصيحة والإرشادء ومواساة بالدعم السياسي والمعنوي» ومواساة بالتعريف بأحوالهم ونصرة قضاياهم» 
ومواساة بالدعاء والاستغفار لحم» ومواساة بالتوجع - 800 في الامهم وآمالهم؛ 6 عرلا علق 
ل والله-تعالى يقوك: «وَالين جنهد وا فينا 6 سبلا وإ لله لَع َلْحُسنِينَ4 [العنكبوت 14]ء فن 
صدق مع الله وجاهد في سبيله مخلصاً له سبحانه وفقه وهداه» ويسر له سبل الخير والبر» وفتح له أبواب 
الجهاد والنصر» ومن ظل بضرب كفا بكف» ويكتفي بالتحزن والتامظ» ويعتذر لقعوده عن النصرة 
والمواساة بأنه لا يقدر أن يفعل شيا فليراجع إيمانه» وليعم أندى مادم كات يقول ابن القيم رحمه الله 
«وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة فكاما ضعف الإيمان ضعفت المواساة» وكلما قوى قويت. وكان 
ال 


رسول الله وك أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله» فلا تباعه من المواساة بحسب اتباعهم له». 
هكذا بتحدث الخذلون 


ف إن الشعور ببذه الأخوةء والقيام 

بحقوقها منبعه ودافعه هو الإيمان» وكلما كان 

الإنسان أكثر إجانء كان أكثر محبة للمسلمين 
ونصحاً لهم» وحدياً عليهم» واهتماماً بشأ هم 
كاف مناصرتهم ومواساتهم. وإذا ضعف 


الإيمان في النفوس» استحكمت الأنانيات» 


وعظم حب 


الذات» وأصبح الإنسان 


0 العدد 5؟ | ذو الجة 1644ه | يوليو 14م 


كسس عاط لفيخجية) ومنافقه لزاني الع كات وى كر تنص )»ولد لو دق | ضر ارايت 
ولا يكترث بما يحل .بم من مصائب ونككات» كأنه لا تربطه بهم رابطة» ولا تمع بينه وبينهم صلت 
وليس لهم عليه حقوق ولا واجبات» فهو معزول عنهم لا يتم بشئونهم» ولا يعلم شيئاً عن أحوالهم» 
بل لا يريد أن يعليء فضلا عن أن يتألم لآلامبم» ويشارك في نصرتبم» ودفع الأذى والظل عنهم. ولهذا 
نجد بعض الناس ممن رق دينهم» وضعف إيانهم» يتأفف ويتبرم» حين يحداث عنا يحصل للنسامين في 
فلسطين أو غيرهاء ويقول بلسان حاله وربما مقاله: ما لنا ولهم؟ لسنا مسئولين عنهمء ولسنا مكلفين بهم 
أكلها حصل شيء لامي هنا ا هناك جثتم تزعوننا بأخبارهم وتصيحون بنا لنصرتهم ومواساتهم؟! 

هكذا يتكلم ضعاف الإيمان» وبمثل هذا يتفوهون» كبرت كلمة تخرج من أفواههم جل كاف /يعقلين اك 


أده الإكات ابن الأعهالراعدة؟ أبن الشس راخف الوا الى الكيان" عون لدي ل مدنا ندتا؟ 


إستغيث المستضعفون وم هه قتلى واسرى فا يبتز إنسان 


ما ذا التقاطع في الإسلام ب ا وأنعم ا د كران 


6ع ألا بعلم هؤلاء المقصرون في حق إخوانهم أفدانشد بز قاس حنج ما راطا شصراء 
وابتلانا بالنعم لنشكر ونتصرء ونعين ونواسي» ونجاهد بأموالنا وألسنتنا ودعواتنا وعقولنا ومشاعرنا؟ 

87 «ولبلواك حق نل جين متك والصدرينَ وتوا أخبَارك)4 [عمد: م]ء 3 وو شآ 
أ صر منهم ولدكن لبوأ أ عض 20 [ممد: 4]؛ فالله تعالى قادر على أن يبلك الظالمين في لحظة» 
ويأخذهم على حين غرة» ولكنه ابتلى بهم أهل الإبمان ليع المجاهد الصابر من القاعد اللحامل» والمؤمن 
الصادق من الدعي المنافق: «أَم حسبتم أن تدخلوأ أن وَكَايعم لله اين جلهدوا متك ويعر الصيزين4 
[آل عمران: 145]. 


ا العدد 55 | ذو الخة 1660١ه‏ | يوليو 14م 


وان صفو العيش لا يدوم ومتاعب الحياة وأرزاؤها ليست حكراً على قوم دون قوم؛ وإن حساب 


الآخرة لعسير» وخذلان المسلم شيء عظيم طبر ولنه زر لقتل : 
يادواق للب ادان د( و إكر سي ددن نوا رق قد( يطارة- اساي 
أما المسلمون فلا بواكي لهم 


5 ولد هان المسلمون أفراداً» وهانوا 
ري 000 فهم أواصر الأخوة» 
ووهنت فيهم حبال الحبة والمودة» وقصروا 
ف ل بعضهم 54 وقعدوا عن القيام 
بحقوق بعضهم على بعضء فزالت هيبتهم 
وديست كامتهم» وطمع فيهم أعداؤهم» 
وانتبكت حرماتهم» واستلبت خيراتهم» 
واحتلت ديارهم بلداً إثر بلد وحالهم يقول: أكلت يوم أكل الثور الأبيض! وصاروا يعيشون على هامش 


الحياة له قيمة هم ولا وزكث» وأصبح 0 المسلم ارم الدماء» وحماه مباحاً لكل دعي ودخيل٠‏ 


9 ينا يفكل” ود أو نصرَاق أو بوذي وثي» تقوم الدنيا ولا تقعد» وترغى وتزبد» وتبرق وترعدء 
وتتحرك الحيئات وابمعيات الدولية» والمنظمات الأهلية والحقوقية» واستنفر وسائل الإعلام» 45 الرأي 
العالمي لاستنكار ما حدثء والثأر ممن قتل. أما إخواننا في فلسطين فلا بواكي لحمء يباد شعب بأكله» 
ويشرد عن وطنه» وتنتبب خيراته» وتستباح حرماته» فلا تكاد تسمع متكرأء أو تجد ناصراًء وصار الحال كي 
قال الشاعى: 
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قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر 66 وقتل ثم شعب كامل مسألة فيها نظر 


5 وليس الحال في العراق وأفغانستان ومناطق أخرى من بلاد المسلمين ببعيد عما ييحصل لإخواننا في 
فلسطين» وهذا كله يحدث أمام سمع العالم م 1 أو يبب لنجدة المظلوم» وإنقاذ 
الأبرياء .من النساء والرجال» والشيوخ والأطبالء سوىن جهود فردية متناثرة» واكوابك عاقلة منصفة» لكنها 


خافتة لا تكاد تُسمع!! فإلى الله نشكو ضعفنا وهواننا على الناس» وليه أشكو تفرقنا وتسلط بعضنا على بعض. 


4 في سنة ثلاث وعشرين ومئتين 
مجم ملك الروم على بلاد المسلمين» 
ولكسرجدل السيف فهم قتلاً وإحراقاً 
رايد" اورقعة ابداة أس لطلي 
في الأسرء فأخذت تنادي بأعلى صوتها 
«وامعتصماه» فللا وصل نداوؤها إلى 
اخليفة العباسي المعتصم بالله» هب 
لنجدتهاء وأقسم بالله لا ينام على فراش 
حتى يؤدب الروم وينتصر لتلك المرأة الأسيرة» فهز جيشاً عرمرماً قاده بنفسه» وكان المنجمون يحثونه على 
الانتظار» لأن الزمن ليس زمن نصرء فلم يعباً بقولهم» وتقدم يجيشه المجمب حتى كسر شوكة الروم» وردهم 
على أعقابهم خاسرين» وفتح أكبر حصونهم وهو حصن عمورية» وأقام بها خمسة وعشرين يوم ثم رجع 


منصوراً مظفراً ساما غانماً حتى كادت الإبل تعجز عن حمل الغناتم والأسلاب» فأنشد أبو تمام: 


الحيلر سكف جام امن الكنان” وى أر فل اعت | درن اكد اراللعل 


فتح الفتوح تعاللى أن يحيط به ©» نظم من الشعر» او نثر من ا:لحطب 


أبن الرواية» بل أبن النجوم وما هه صاغوهمن زخخرف فيهاومن كذب 


0 إننا لسنا تننظر من أعدائنا أكثر مما يفعاون 
بناء من ظلم وعدوان» وتواطؤ عليناء أو تجاهل 


لقضاياناء وسكوت عما يفعل بإخواننا في فلسطين 


6. 


أو غيرهاء فهم أعداؤناء لا يرقبون في مؤمن إلا 
ولا ذمة» ولا يرعون لمسلم 000 
وليس أبلغ من قول الله تعالى عنهم «إإن يتمَفُوكا 
ل ل حم 0 ” 
اده مر 4 | الممتحنة: ٠]‏ وقوله: 
0 اخ 0 06 20 [البقرة: .]1٠١‏ نهم لن يرضوا عنا مهما تنازلنا لهمء 
وخضعنا لهيمنةهم» وسكتنا عن ظلمهم وابتزازهم» إنهم لن يرضوا عنا إلا أن نترك د.يننا ونتبع ملتّبم» وصدق 
الله إذ يقول ولا يرَالونَ يلوك ا عن دييكر | إن ن استطدعوا4 |البقرة: 177]» وكيف يجوز لنا 
موالاتبم» والركون إلمم؛ والثقة بهم والله ا يقول يا لذِينَ امنوأ لا تعدوأ لكر ة ويا 


رد برعير و هعجُّء سم كه يض ور ا و 


كفم ل ومن يتوهم 


بجت 


00 


-ه آ هه 


وج ولسنا نكر وجود منصفين ومتعاطفين من الهود والتصارى وغيرهم» وأنهم لا يرضون بما يفعله 


نى 


الصباينة وحلفاؤهم من ظلم عظيم » وعدوان صارخ عل أهلنا 2 فلسطين» ولكن وجود أمغال هؤلاء 
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ست 


المنصفين المتعاطفين مع كثرتهم لا ينفي حقيقة مهمة لا يجوز نسيانها أو التغافل عنها في ظل هذا الصراع 
المكشوفء والحرب الشرسة الت يشنها علينا أعداؤناء وهو أن تلك الدول التي تعلن الحرب علينا نحن 
المسلمين» وتسعى بكل الوسائل لتحقيق أطماعهاء وفرض هيمنتها لا يمكن أن يردعها عن ظلمها وعدوانها 
إلا تمسكنا بعقيدتنا وهويتنا الإسلامية» وأخذنا بأسباب القوة» وتوحيد صفوفناء وأن يكون إدينا ثقة بالنصرء 
وارادة قوية تكون عصية على الخنوع والركوع» أبية على الذل والانكسارء وأن نحذر من الركون لمؤلاء 
الأعداء والثقة بهم» وأن نعلم أنهم وان أظهروا شيئاً من التعاطف والتأييد أحياناً فإنما يفعلون ذلك خداعاً 
وتمويها وذراً للرماد في العيون» وامتصاصاً حمية المسلمين وغضبتهم لإخوانهم المستضعفين» وحتى يكون لهم 
يد في صناعة الأحداث وتوجيبها بما يخدم مصالحهم ويحقق أهدافهم. 


0 ومن وسائلهم اللحبيثة في هذه الحرب 
الظالمة: قلب الحقائق» وتشويه الواقع» فيجعلون 
الغاصب المعتدي مظلوماً مقهورأء وعلى استخدام 
السلاح مكرهاً مجبورأء وأما الضحية المظلوم فهو 
مستفز ظلوم» وإذا استغاث أو صاح بقاتله أو 
حاول الدفاع عن نفسه فهو إرهابي مجرم» وهذا 
نجدهم يحون باللائمة على أطفال امجارة وشباب 
الأطاحة ويخد ون لط في عر المزفا لحتطييم 


المدحبين بأنواع الأسلحة الفتاكة في البر والبحر 


والجو» من طائرات وبارجات ومدافع ودبابات» 
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ويسكتون عن قتل الأطفال والشيوخ والنساءء وهدم البيوت على رؤوس الأبرياءء بل ذهبوا إلى أبعد من 


ذلك فأخذوا يبررون للمجرم إجرامه» ويلتمسون له المعاذير» ويمنعون حتى من إدائته والإنكار عليه. 
ماذا فعلنا نحن المسلمين لإخواننا هناك؟ 


5 هكذا يفعل أعداء الإسلام (اتحلون اهنا ببببتحت 
ذا فاسظ ونع رف اللو أ كط بده قلت ْ لي 
والشيء من معدنه لا ستغرب» ولكن السؤال 
الذي يفرض نفسه: ماذا فعلنا نحن المسلمين لإخواتنا 
هناك؟ وهل ندرك أن الحرب عليهم هي حرب على 
الإسلام والمسلمين؟ وأن مدافعتهم لأوائك الأعداء 


حماية لبيضة الإسلام ودفاع عن بلاد المسلمين؟ 
وأنهم -لا سمح الله- لو هزموا أمام أولئك الأعداء فسينقضون على بقية البلاد يقضموتها بلداً إثر بلده حتى 
يعيدوا تقسيم خريطة المنطقة من جديد» ويضمنوا بتفتيتها تركيعهاء واسهرار تبعيتها وخضوعها لهم؟ ع 
هذا هو ما صرح به زعماؤهم أكثر من مرة؟ وكشفته مخططاتهم السرية والعلنية!! فههي حرب مكشوفة» 


لا يصح أن نلقي بالمسؤولية على الحكام والعلماء وحدهمء وإن كانت مسؤوليتهم أكبر من غيرهم» كل 
منا يحب أن يسهم في النصرة والمدافعة» فهو واجب شرعي على المسلمين جميعاء كل بحسب موقعه ومكائته» 
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نقدر عليه من عون مادي ومعنوي» وذلك بالتعرف على أخبارهم, ومعااشة الامهم» والتضامن معهم ) 
وشرح قضيتهم » والمطالبة بحموقهم» ودفع الظلم والضرر عنهم عبر وسائل الإعلام الختلفة» وعبر المؤتمرات 
والمتظماك !إلى تمى موق الأ اسان 


5 ومن نصرتهم: الإلحاح بالدعاء لهم والدعاء على أعدائهم؛ فإن الدعاء سلاح المؤمن» وعدته في الشدة والرخاء: 


عرد بالدعاء وتزدريه هه وما تدري بما صنع الدعاءٌ 
سهام الليل لا تخطى ولكن هه لما أمد وللأمد انقضاءً 


وقد ظل الى كله إيفش شرا /الضلرارت 
المكتوبة يدعو على أحياء من العرب قتلوا بعض 
أصحابه عليه الصلاة والسلام. 


ف ولا يخفى على أحد حاجتهم الماسة إلى الدعم 
المادي» لتأمين الغذاء والكساء والدواء والمأوى» 
ومعالجة الجرحى والمرضى» وكفالة الأيتام والأرامل 
والمشردين» والجهاد بالمال مقدم في آيات كثيرة 
من كاب الله على الجهاد بالنفس» فلا تيخلوا على أنفسكم وإخواتكمء وآتوهم ورياك اله الذي آنا ىء 


ل 3 ه دي 


وما تقدمواً لأنفسم م حير لجَدوه عند لكك اهو لي وَأَعْظَم | را آنه إن أَشَّهَ غفور 


رحم» [المزمل: ١7]ء‏ وكام ملا لعز فكو بى سيل لغ تم من يل م يت قا ب 
حَ 


أ د ديه مد ودد ة 2 


عن نفسهء وألَّه العنى وأنتم الفقرآ 1 وإن مَولُوأ ستَبَدلَ قوم يكن م م لا يكونوأ أمكككع4 [مد: ه؟]. 


تحب لتر و 
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5 وأضم صوتي ببذه المناسبة إلى صوت الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمطالبة منظمة المؤتمر الإسلامي 
التي تمثل الدول الإسلامية بالعمل على فتح فرع المنظمة في غزة بحيث ترصد منه وإليه كل شئون الدعم 
المالي والعيني باسم المنظمة» للخروج 000 (تمويل الإرهاب)» وتفعيل دور هذا الفرع 
ليكون “عيل ١‏ المنظفة علر ناا جر رمن استددايثا هناك» وتخصيص حملات إغاثة شهرية باسم المنظمة» 
وبغطاء من منظمة الأمم المتحدة» في حال صعوبة فتح المعابر الحدودية لغزة المحاصرة... ومن المؤسف 
أن تكون دولنا الإسلامية والعربية جزءاً من هذا الحصارء فتقوم هي بنفسها بمنع التحويلات الإغائية 
وغلق الحدود والمعابر بحجة الاتفاقات الدولية والقوائم الإرهابية الأمريكية!! وكأن المجازر الهودية 


50 


الداخل هي غاية الالتزام والانصياع للشرعية الدولية والمقتضيات الإنسانية!! وكأن الذين يموتون هناك 


يع م نطالب الدول الإسلامية التي تتشكل منها هذه المنظمة بيذل جهدها في فنعم الباب واسعاً بلا 
عوائق أمام جميع الأعمال الإغائية والمؤسسات الخيرية من كل بلد وجذس دون قيود؛ لتقوم بدورها 
الإنساني في إغاثة المنكوبين» وأن إشمل تسهيل الحركة المالية والتحويل بين الحسابات من غزة وإليهاء وبيب 
بالمنظمة وأعضائها من الدول الإسلامية أن توفر الغطاء السياسي والعملي لمثل هذه التحركات والقويلات» 
وأن تعمل على كف حملات المنع والتضييق والمراقبة المعوقة» وأن يتم ذلك سريعاً دون إبطاء ودون اتعظار 
لذن ا عد صوليانى سر المنعظ ل ف) لعو هلاه لاحن اعفار الداطيةا أ ناكمل المللمة لالجل اوليك 
والاداة والاستدكاو حرفي ناك اوبات | سنا ملرعرث عام من معاناة فلسطين أنها وحدها لا تغني 
فتيلاء بل الواجب والمأمول أن يكون لمنظمة بهذا الهم تمثل العالم الإسلامي كله موقف عبل ينعكس على 
أرض الواقع» ويحس بأثره المباشر إخواننا في قلب غزة المحاصرة». 


«إواللّه غالب ع 2 دكن أكثرٌ آلناس ل 8 [يوسف: ١؟].‏ 


الشيخ مد صا المنجد 2 
١ن‏ لاف 


”© ل | الكشفد 111أؤصض 
- لس 


"/ 


17 ش , 3 


إن خدمة الناس ومسايرة المستضعفينَ دليل على طيب المنبت» ونقاء الأصل» وصفاء القلب» )ا 5 
١ 9.‏ م 


5-700 والله يرحم من عباده الرحماء» وله أقوام يختصهم بالنعم لمنافع العباد. وجزاء التفريج 
تفريج كربات» وكشف غموم في الآخرة. عن عبد الله بن حمر رضي لله عنهما أن رسول الله ككل 
قال: «المسل أخو المسل لا يظلمه» ولا يسلمه» من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج 
عن مس كرية فرج الله عنه بها كرية من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة»'. 


زاد أبو نعي : «ومن مثى مع مظلوم يعينه ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام»". 


* عمد صا المنجد» اترك أثراً قبل الرحيل» ص؛؟ وما بعدها. 
١‏ رواه البخاري (445؟) ومسلم اللفقاة 
؟ رواه أبو نعي في الحلية (1/548)» وحسنه الألباني في صصح الجامع (17). 


هه ©« 0 يدك 

جه" بد عم 0-6 50 7 
ظ5-5 ليغ 

فى ذا 0 7" 7 "١-5‏ 
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0>) عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل «من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
اللرنيا»! فى الصا وكااية عر حك سد ماقام و وما بار صل ١‏ سلج سل اللا بعليس ول الدانيا 
لكي رد تست باحق لوجر ىا لخم رراية لحرت تعد داكن ال وغوت 


لمحي ايه اله افاحماحج زاج كياج رن ةا . 


الا توس سمه للد زهي بعك 
عظم جامع لأنواع من العلوم والقواعد 
(الأذاييا وس قباد كج ار اه 
وفيه: فضل قضاء حواحٌ المسلمين» ونفعهم 
بما تيسر من عل لمان او كارن باشارة 


ع 
عصلحة او نصيحة ») وغير ذلك»". 


وببذل المعروف والإحسان تحسن اكدائمة» وتضرف ميتة السوءء فعن أم سلية رضى الله عنها 
قالت: قال رسول الله يك «صنائع المعروف تقى مصارع السوء»ء وصدقة السر تطفئ غضب الرب» 
وصلة اأرحم تزيد 42 العدرية 


والله تعالى ينعم على العبد لقيامه بمصالح المسلمين وحواتئجهمء فإذا لم يقم بها سلبه الله هذه 
النعم؛ ار ما اختصهم بالنعم لمنافع 


* الحديث رواه مسلم (594؟). والشرح للتووي على مسلم افلذلقةة 
4 رواه الطبراني في الأوسط (175/1)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (490). 


اليك العدد 5 | ذ 0ه 0 
بك العد ذو اخجة ادام 


العباد» يقرهم فيا ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها منبم» هوا إلى غيرهم»”. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: «من مشثى بحق 1 ليقضيه فله بكل خطوة 0 

8 وكان السلف لا يرون لأنفسهم فضاك على صاحب الحاجة» بل يرون الفضل لصاحب الحاجة 
الذي علقها بهم»ء حق كأن صاحب الحاجة هو المحسن إليهم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ررثلاثة لا أكافتهم: 2 بالسلام» ورجل وسع لي في المجاسء ورجل اغبرت قدماه في المثي 


إلى إرادة التسل على» فأما الرابع فلا يكافئه عنى إلا الله». قيل: ومن هو؟ قال: «رجل نزل به أمس 
فبات ليلته يفكر بمن ينزلهء ثم رآني أهلاً لحاجته فأنزلها بي»". 


عن الفضيل بن عياض رحمه الله الوم زرخ ”أن 
رجلا أتى رجلا في حاجة له» فقال: خصصتني بحاجتك! 
جداك الله خيراً! وشكر له». وقيل لأبي عقيل البليغ: «كيف 
7 وان بن الحم فاط اك اح حواية اليك قالع د بك 
رغبته في الإنعام فوق رغبته في الشكر ! وحاجته إلى قضاء 


الحاجة دل من حاجة صاحب الحاجة»! 


«دكان شيخ الإسلام لاسعى و شديداً لقضاء حوائح الناس». 


ه رواه الطبراني (0/558)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5317) 
١‏ أخرجه أَبو عبد الله المروزي في كاب: البر والصلةه (179). 
#الخرحا البيقى في الشعب (455/7). 


2 
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5 ومن المصائب عند ذوي الحمم عدم قصد 


الناس لمم في حواتجهم. يقول حكيم بن حزام 
رصى الله عنه: «ما املاجال وليبس ببابي صاحب 


كفك طحت نز عدا سا7 
عقوبة من تبرم من قضاء حاجات الناس 


بعد أن جعل الله حواتجهم إليه و إسببه او 


رت هس ته وادارته! من ذلك* ما جاء من 00 


مبين بزوال نعمة المتبرمين: 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكل «ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها 


عليه ثم جعل من حواتٌ الناس إليه فتبرم» فقد عرض تلك النعمة للزوال»". 


ومعنى «فتبرم» كا جاء في (عختار الصحاح): «تبرم بهء أي: سمه وأمله وأضجره»". إذن التبرم هو: 
التأفف والسأم والتضجر وشدة الغم وضيق النفس. 


هع والشخص المتبرم المقصود هنا في الحديث: كل صاحب نعمة أدت إلى أن يؤول الناس إليه 
إسببها» كالعالم والمفق والداعية والمربي 1 والقاضى والمسؤول وا لطبييب ولحاي والتاجر والغنئى» 


سير أعلام النبلاء (01/5). 
9 رواه الطبراني (17019)» وحسنه الألباني 2 صعيح الترغيب والترهيب (818؟). 


.)37/١( مختار الصحاح‎ ٠ 


االتليةة العدد 5؟ | ذو الحة 1545ه 21 
ل و2 ا 


ونحوهم من أفراد المجتمع؛ ممن أنعم الله عليهم بنعم جعلت لمم مكانة بين الناس أو سلطة في امجتمع» 
ل فيها نفع متعد لغيرهم من الناس. فإن مثل هؤلاء إذا تذمروا وتأففوا وضاقزا ذرعاً بالخلق” بعد أن 
صارت حاجة الناس إليهم» وتكبروا علهم وأعرضوا عنهم وسموا ذلك وتضجروا منه وأصابهم لسبب 
ذلك الغم وضيق النفس» فإنهم معرضون لزوال هذا الفضل عنبوء 5 في الحديث السابق. 


20 والتحذير الوارد في الأحاديث المتقدمة يدخل في عموم قول 


06 
حم ١‏ 
س0 
سب 
8 
ممح 
ا 


َه دي حت ل 0 سد داك 4ع ول دم كه 2 اس وب مارح ب ا د موف دي و عو 
أن ألشَهَ ل يك مغيرا نعمة أنعمها ع قوم حت يعَروأ ما بأنفسهم وَأَنْ أله سميع عم » 
4 / 5 2 9 سر او لات راد ساف شور سر وعم السداف 


و لوحي ل دري« اعيدم| دب أمحة | خم 2 ا وتان و 2 
اراد الله يقوم سوءأ فل" د لهو وما هم من دونه من وال» | الرعد: ١1]ء‏ 
يع قال البغوي رمه الله في تفسير الآية 


الذواع ءاحنا ايه تعالى لا يغير ما أنعم 


١ 0 ١ 1‏ <ه4 < 
«< 0 الى م./ أ 
22 جوري 7ه 


م 
0 
١. 0-7‏ 36 757 
5 2 


وترك الشكرء فإذا فعلوا ذلك غير الله ما بم |[ل--3 22 حد 
' ا د 4 : 271 1د 
1 9 1 بيه جر 
فسلبهم 66 
وقال تعالى: إوان تتولواً إستبدل قوما 
2 2 


مدر د ير سر كه 226 عير 
عيرق ثم لا يكونوأ أمتل؟» [ممد: 6؟]. 


9 2 3 5 0 7 يا 2 ' 7 الجعرا ١‏ 
عل كه حى يغيروا هم م 06 بالكفران 0 2 0 1 7 حو م خلق 
١‏ 7 3 


١١‏ تفسير البغوي (؟/8"؟). 


التق العدد 55 | ذو الحة 1444ه ل 
: وال يوليو 1074م 


>) قال القرطى رَحَمَه الله: «وفي الآية تخويف وتنبيه بميع من كانت له ولاية وإمارة ورياسة فلا يعدل في 


رعيته» أو كان عالماً فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس» أن يذهبه ويأتٍ بغيره» وكان الله على ذلك قديرأ»". 
إن هذا الحديث برواياته تذكرة وتحذير لكل من أنعم اللمعلكا وارلا مدالكانة اكادية) وا لمكلية دا 

جعله سببا لقضاء حواتحٌ غيره» ثم ل يقم بها ما يحب الله ويرضى. 

مقع إذا فإنه يحب عليه عدة أمور: 


أولا: أن يعلم بأن هذه النعمة والمنصبء والعلى» 
وككانةر الف الوأة النشرإنالها ناكف رم الله عرولا 
ليرى ماذا يصنع؛ لأن الدنيا دار ابتلاء وامتحان. 


قال عن وجل: «إإنَا حَلمَنا آلإسن من نطفة أمشاج 


2031 سس جه و 12 الع 2 2و 2 ع ماحس لر مي سَ 5 77 
نبتليه لجشعانله سميعا بصيرا * إنا هدينئله السبيل إما 
2 - - ًَّ 27 ً-ُ 


شا وا وَاما كفورًا4 [الإنسان: ؟-5]ء فإما أن يؤدي 


اعد مرن؟ واعصا لكت 917 فر ويد" 


ثانيا: أن المرء مبما علا وارتفع فإنه قليل بنفسهء كثير بإخوانه» وأن تبرمه من أفراد مجتمعه فيه من 
نشتيت الأواصر وإيغار الصدور ما لا يخفى ضرره العاجل والآجل» فإن له في نفس الوقت ذلك الأثر 
البء_والتكدي بكر ضداجقطر روا لمر التعحمة اعناى وى بالتالى شماتة الاعنااء بدا 


١‏ تفسير القرطبي (0/و). 


التق العدد 55 | ذو الحة 1444ه ل 
ا والح يوليو 1014م 


ثالثاً: احتساب الأجريوم العرض على الله: فكا حذرنا النبي كك من زوال النعمة» فقّد رغبنا في فضل 
قضاء حواتٌ الناس والوقوف عليها والسعي من أجلهاء كا ثبت في صحيح مسلم من طريق أبي قراية رصي 
اشع لج فال قال اجو الوافادجي روفراك جاوما وا ا شي له ع د 
وب يم القيامة) ومن بسر عل مسر يثر الله عليه في الدتيا والاحرة ومن سترمساماً تسثر» الله في.الديا 


والاحرة والله 42 عون العبد ما كان العبد 2 عون 0 


وافضل الناس ما بين الورى رجل هه تقضى على يده للناس حاجات 
اس د قري اودر سو اك وتسور اباسح الي 
واشَّك فطائل_طنع الله إذ جعلت .ىو ١١‏ إِلِيك لا .لك عند الناسن. حاجمات 


- وليس على العبد أضر من ملله من نعم الله فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بهاء بل 
اياكح اي هذا وهي من أعظم نعم الله عليه! فأكثر الناس أعداء نعم الله علييم ولا 
إشعرون بأن ما فتح الله به علهم نعمة» وهم مجتبدون في دفعها وردها جهلا وظلماً. فم سعت إلى أحدهم 
من نعمة وهو ساع في ردها بجهده» وم وصلت إليه وهو ساع في دفعها وزوالها بظلمه وجهله» فليس للنعم 
أعدى من نفس العبد» فهو مع عدوه ظهير على نفسه؛ فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيهاء فهو الذي 
مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ» فإذا اشتد ضراهها استغاث من الحريق» وكان غايته معاتية الأقدار: 


٠١‏ رواه مسلم (594؟). 


:التق العدد 55 | ذو الحة 1444ه ل 
. والح يوليو 1014م 


اجر الرالق ماح لفرطجف" 6 ج// نحن ]ةأأفات أملاعاب يكرا 
كباج ا / ل اج لكر واد من جام اناما 
) فلنتدارك النعم بل كقوات ”الأوان؟. كقفوي الله وحكم_ العمل )وبر اعاة | كلو )واستدكز كما فابك من 
التتقصير في حق الله وحق الناس والأهل والإخوان» والحذر من الإعراض عبهم والاغترار بالنفس التي 


اكتست برداء الكبرياء» الذي لا ينبغي إلا لخالق العظيم؛ عا ديكا امد داك شان 


«الكريك ردان والعظمة إزلرق ار كن رض والطد الملما كلاتعاري الباراماء 


78 إن دوام الحال من امحال» وفرق بين الصعود والحبوط» فاحذر الثاني» نما يكون إلا بما اقترفت 
يداك وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى: «إوما أَصلبم من مصيبة فَبِمَا كسبث أيديكر ويعفوأ عَن 
كثير4 |[الشورى: |ء. والعرب يقولون: «الدهر يومان: 2 لك» وم عليك». فعناها: ل هذا التغير 


لايس تابنت ادا ان افكت نحط حلا عار وام 
17 ا 0 


هكذا الدهر حالة ثم ضد »© ما لحال مع الزمان بِقَاءٌ 


4 المنتحل للثعالبى» ونسبه لخليل بن أحمد الفراهيديء ونسبه غيره للرياثى ؟ في (عيون الأخبار) لابن قتيبة (41/1). 
ا رواه 3 داود (+4:9) وحصحه الألباني في الصحيحة (041). 


0 العدد 5١6‏ | ذو الجة 1645ه | يوليو 14١1م‏ 


فادع الله تعالى أن يصرف عنك سوء القضاءء 


وكوك ال سر لمحو )الت مون امامت 
8 السنة ما جاء في (الأدب المفرد) عن ابن عمر 
رضي الله -عتيما: قال «كان من" دعاء رَسؤل الله 
َك «اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحويل 


و 
عافيتك» وخاءة نقمتك» وجميع سخطك»''. 


سبب 2ه لتعظم الاج ومشاعقة الثواب 


0 يري الله الصدقات» ويضاعن لأصحاءبا المثوبات» ويعلٍ الررجات.. بهذا توا رت النصوص وعليه 
تضافرت؛ 10 الآيات الريمات الدالة عل أن الصدقة أمكات مضاعفة وعند الله عل يلك: قوله تعالى: إن 


ودر نَ سس م مودئر سَ سا م دي رو 2 برعم الم 0 لايرو مارردو هه وف8ر رس 


المصدقين والمصدقلت اراك قرضا حسنا يضلعف طم وهم أ و4 [الحديد: 16]. 


وقوله تعالى: «من ذَا اذى يمَرِض الله َرضًا حَسنًا فيِضَلعفه, لضان 7 2 


د٠7‏ كرد 22 


اليه ترجعون4 [البقرة: 4 قال ابن الجوزي رحمه الله مبيناً علة تسمية الله الصدقة قرضاً «رمعأه الله قرضاً 


ص 


ذ-ه 
و 
2 


تأكيداً لاستحقاق الثواب به؛ إذ لا يكون قرضاً إلا والحورع م يس بد / 


مك «(مثل أن ينفقونَ أموهم فى سبل آَل كل حبة أت ت سبع سنايل فى كل سابلة 


نقح وَأ يضَعُِ بن قا وأللّد رم ع4 | [البقرة: 531]. 


5 رواه مس الشففةة ١١‏ زاد المسير (١/90؟).‏ 


00 هم 5 
ف العد ذو احجة ا 1 


5 ومن الأحاديث الدالة على عظم أجر الصدقة: عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله كد يقول: 506 ل عن ا حَديئًا يفي قال: «ما فعا مَالَ عبل ال 


د و رم 2ه4 ا سو 2 عن تي اباد 0011-0 00 0 2 1 لاني تعد 


م م 0 2ن د م ماد 1 
عليه بَاب فر - أو كلمة تحرّها". 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الاج بع[ لد ا ةا 1 ماح يا 
كد شح 0 العجد ما لذ أخذهاا لتن )عي إن ت م117 ف كف الرحمن 
ع تكو أعظم من د 5 ا ا 4 أو قصيلر* : 
هه والصدقة تحفظ البدن وتدفم ل 0 

ويدل إذلك قوله 2 د اأوو| 0-0 بالصدقة»'". 


رك وما تقرح وجه 9 عبد الله الحا م صاحب 
للدي دي لحت د معاي رهاب 
فأكثروا من ذلك» ثم تصدق على المسلمين بوضع سقاية 
بيت على باب دارهء وصب فيه الماء فشرب منها الناس» 
فامس عليه أسبوع إلا وأظهر الله شفاءه وزالت تلك القروح» 


وعاد وجهه إلى أحسن م كان. 


4 رواه الترمذي (0؟؟؟)2 حصحه الألباني قِ صحيح الترغيب الترهيب ١9  .)156(‏ رواه مسلم ٠/0014‏ 
رواه البيقى (؟/5؟19)» وحسنه الألباني ف صحيح الجامع (00"). 


للد العدد 55 | ذو الخة 440اهم 0 
1 واللم يوليو 4١م‏ 


ح والأس كا قال المناوي رحمه الله: «وقد جرب ذلك -أي التداوي بالصدقة- فوجدوا الأدوية 
الزوهانية عل رم هله الااد ويه اعاسة مول يك مسالا محكتت- هايها وإندل هد قيلي 
بل إن بعض السلف كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن صاحبها الآفات والشدائد ولو كان ظاماء قال 
إبراهي النخعي: كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم»"". 
هه قصة معاصرة يتبين فيها شيء من عجائب الصدقة 

أبو سارة مبندس ميكانيكع » حصل على وظيفة بمرتب شبري 
4 آلاف ريال» ولكنه رغم أن راتبه عال ولديه بيت ملك» 
اعم أن كراج ونس ا د يعم كيف. يقول: سبحان 
الله! والله لا أدري أين يذهب هذا الراتب» وكل شهر أقول الآن 
سأبداً التوفير وأكتشف أنه يذهب! إلى أن نصحني أحد الأصدقاء 
تخصيص مبلغ إسيط من راتبي للصدقة» وبالفعل خصصت مبلغ 


ريال نو لراش لضا فق وا ناركن أول اكير بقى لازيال 


وبعد مضي خمسة أشبر أتاني خبر بأنه سوف يتم زيادة راتهي» واد لله هذا فضل من رب عاجز عن شكره» 
تيع وعائب الصدقة لا تتقضي» وصدق رسول الله يكل إذ يقول: «ما نَقَصَ مَل عَبْد مِنْ صَدَقَة. بل 


"١‏ فيض القدير (407/9"). ؟" رواه البييقى في شعب الإيمان (009؟). 


للك العدد 55 | ذو الحة 1440هم »> 
2 اقلم 2( 


القرض الحسن وإنظار المعسر 


7 3 3 ص به “دنه عه و ع م خخ أمرج- 2 ّمه 7 -7 
5 عن ابن مسعود رضى الله عنه ان النى مله قال: «ما من مسلر يفقرض مسليا قرضا مرتين إلا كان 


كصد قتا __0 7 


0 صا 


عن حدذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك طَتٌ الاك 39 رَجَلٍ 1 كان 


لبي كار عملت من اتير شَيَِا؟ قَالَ: لا. قَالوا: 1 الك اين اناس كفا مي فيا أن 


ا الله 0 0 5-2 2 


سن لق 


يفظروا 6 وبتجوزوا عن لوي 


611 


قَالَ: 


611 


إطعام الطعام 


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي يَكلِ: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم 


العلحَام» 2-2 السلام 5 م عرفت 70 / تعرف»*" . 


ع وعن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال: لما قدم رسول الله يَكلٍ المدينة امجفل [أي أسرعوا] الناس 
إليه» وقيل: قدم رسول الله يكل قدم سول الله يكل قدم رسول الله يكلا فت في الناس لأنظر إليه» فلما 
نامكم فشو الام وأطيلييا 2 وكاو اود لخدن / عام حار راك اهما 


2# 


٠ 0 وعودوا‎ 


٠‏ رواه ابن ماجه (40؟) وصصحه الألباني 5 صعيح الترغيب والترهيب ٠.)901(‏ 5 رواأه مس (100). 6 رواه البخاري فنا ومسل البنوة 
5 رواه الترمذي (440؟) وصححه الألباني في الترغيب (844). رواه البخاري (1881). 


ملحمة الشام (؟-:) 


هم أمة امد والتكبير ديدنهم 
وفي النبار ليوث لا إساورها 
هذا هوالملكوت الحق قد بزغت 
كأنني أبصر الأملاك تمله 


وذا المبارك باسم الرب مقدمه 
تمت على احبر المرفوض نعمته 
عند ا انان وا؟ 
ويبتلي الله تقوانا فيليسها 
فُزقوه وقد كان الإمام لهم 


كنت دعق ستو حك( واسدمفة 


ألو عساو ار م هران 
خمر وهم في ظلام الليل رهبان 
أنواره فالدجى المببور وسنان 
وهم صفوف لمبداه وفرقان 
ا كاد در مر هال 
فصار تاج الذرى والدين بنيان 
ولعفا ب با فيان 
| لبعد )تافل شنال 
عون تملكهم بغي وأوهان 
ل مقرل تن 


* د. سفر ال حوالي» من قصيدة: ملحمة الشام» موقع إلكتروني: طريق الإسلام» ؟101م. 


دك قو ا أي ختضر 
بى هرقل ولكن كان ذا جلد 
يا أمها الروم إن لم تسلموا فلنا 
19 1011ظ1ض 
وسوف أسجد روما وض صاغرة 


قالوا: أندفعم للأعراب جزيتنا 


ثم انتتى من وراء الدرث مكتنياً 
وكان ما كان مما الدهر مجله 
ملاحم الحق واليرموك رايتها 
6 اقح روم[ 16س 
قد ايا /حدف عور ايكيا 
والبطولاات مزلزلة 
قا تظطن بجيش في ذوابته 
ملائك الله بالإرعاب تنصرهم 


- 


تمضي القرون ونون الدهر عاجزة 


ا ا 0 
وقال قولة نصح وهو لفان 
في الصلح خير وبعض المر حلوان 
والقللذ/ تيجدد مزالي فئان 
مهما تقادم أجيال 


عاك الها دار قل ارارم لان 


ما 
ملكا ولا ملك لي فيكم ولاشان 
وحمل نعليه والإنجيل برهان 


روح ووجدان 


إخرا قلات ل سرح للد فيان 


وشاهدت أيه حمص وبيسان 
فاضت بها من روابي الشام مطان 
هوى لنا شبب وانقض عقبان 
وهم على الدهم يوم الروع غريان 
في النقع إلا جسوم الروم أجفان 
سارت بها في اج الأرض ركان 
أععابا و اا الله أركان 
لهم من الذكر أحراز وأحصان 
عن كتب أجادهم والسطر عيان 


ودعٌ - هرقل - وداعاً لا لقاء له 
ودع على حسرة ما كنت تعشقه 
غال الحقيقة قوم 1 
فاقنع بمشطور ملك الروم ما بقيت 
ومن يعظم رسول الله يجز به 
امل برو يات ل اليا 
ورد اند أرقت ندا لا 
والروم ما شت من رأي ومن عدد 
وانما خذل الرحمن جمعهم 
روطو ور تح رمات ابلا 
والشام بالشوق قد أخفت شماتتها 
يا شام قد لاحت البشرى على ظمأ 


ا 0 


ع 


ابو عبيدة والتقوى تجاله 
وعانقته دمشق وى غارقة 


قالت: ألا أرتوي من مبسم سقطت 
هذا دا كاف وه نرت رن 
يا حبذا النور نور الله يغمرني 


ع 


فك ضرا ي 1ح اد سكل 


8 


ضاع الحوى فقد الأحلام هيمان 


15 قن )اعتالا"" في// اللي" أرهبان 
من ٠‏ البطاقة ٠”‏ أطلال- -وعنوان 
ا 55 كم ل 
من :مغل ما عاث «قسطئطين» أو.جان 
وسكا لفيكات قناع وأقران 
لك لاون رهز يدن 
يلا يمن على الإسلام منان 
د بكي لهم كران 
راط ددن كمسر / كدان 


واستشرف الفجر أكام وسيقان 
فوكب الشوق الأعراس بستان 
هشت للقاه آكام ووديان 
في سكرة الحب والمشتاق أشوان 
مندا أفذى/ /الرسولل مدل / ا بان 
ىا لصون كن )كييك( اردان 


لحدان كن دراه نر كنا 


إذ للتواقيس في الأرجاء إعلان 


ا العدد 5١‏ | ذو احخة 1644ه | يوليو 4١م‏ 


ل ب ات كك 
ا 20 
ا 
مث وساد ته ترس ومسكنه 
ما الشام قبلك إلا مقبر خربٌ 
ل ل د 
02 
طق | عبط // لفان قال 
1 0 يحي البرق مبسمه 
الذاكر الله إن قاموا وإن مجمعوا 
تلاج بعاد فأبنائي الم 
شايث الشام شوقاً أن ترى عر 
2-7 أقبل الفاروق فابتبجي 
والأرض تبتز رعباً من جلالته 
سكينة الحق تعاو وجهه أبداً 
وغا "بانحن] رساك مرك 


محدث ملهم جم 0 
ا لحمل انعمج اعبط يه 


وك سباها من الأحبار خوان 
ل 
0 
خص ومروده ملح وأشنان 


ع 1 


تر والشام اذ سك 


مناعها )ند _ زور )“ادو يان 
من حشوى بردته عم 3 
وكل منطقه ‏ در 


الذى روح له والصوم ريحان 


وعقيان 


إذا نطقت وزهر الربع 2 


هو الزعيم وهذا الصحب أعوان 
فالجو من عبق الفاروق ريان 
با ف السبحل١‏ رفددان 
فلا يواجهه في الدرب شيطان 
0 ا أجاف 0 
العبقرية 
نر أن / لت للم دراك 


من سيهاه تزدان 


ل العدد 5؟ | ذو الحية 540١ه‏ | يوليو 4١م‏ 


وهو الذي ظالما جادت فراسته 
يا حظ «جابية» بالركب قد شرفت 
مال رض )> المراوف رائة 
حاب ام لضا يا 
وخأة نج هذا العرس وانقابت 
نادى بلال فأبكى الشام قاطبة 
أثارجا فر كج ا حول «اللم)/فاتضيلهة 
لم يستطع لاسمه لفظاً وحق له 
فتلك أصداؤه في الشام ما سكنت 
من كان في الملا الأعلى أحبته 
ونا عاد اما مله 
وخرة القدس تدري أن فارسها 
لما أسلمها الفاروق طهرها 


د ١ح‏ 0 و 
اع ا لاع * 
الصوت مختنق والحلق غصان 
وهل لذكرى رسول الله سلوان 
إذ لوعة الحزن في الأحشاء نيران 
السبل مستعبر والسفح حنان 
فلا يعلله في الأرض خلان 
و«الله أكبر» في الآفاق رنان 
نظير يوشع لاروم وكلدان 
كا على الطهر أبتَاها سليمان 


«نستكل الملحمة فى الأعداد القادمة» إن شاء الله». 
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السنة الثالثئة 


العدد 5؟ 


د. حمك 
رك 
محمل 


ا 


